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فس القصيل لهي 


الشيخ سعد المزعل 


2 سب شوح القصيدة الميمية 


[المقدمة]| 

هذه هي القصيدة الميمية للإمام 
رحكمة. :الله تعالى:. .وقي: -مطبوعة. مغ ,مجموعة 
قصائد بعنوان: مجموعة القصائد المفيدةء. قمت 
بوضع شرح يسير مختصر لهاء وذكرت معاني بعض 
المفردات التي تحتاج إلى بيان. 

وبعد الشروع بالعمل وقفت على كتاب بعنوان 
(الرحلة إلى بلاد الأشواق شرح القصيدة الميمية), 
عرض وتحليل مصطفى عراقي. وقد جاء في 
الكتاب أبيات زائدة على ما في الكتاب المطبوع 
الذي اعتمدته, ولكي تكمل الفائدة ويعم 
رأيت أن أذكر الأبيات الزائدة وأدمجها مع القصيدة. 

وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني للصواب, 
وأن يجنبني الزلل, وأن يجعل جميع أعمالي خالصة 
لوجهه, وأن يتقبلها إنه اكرم من سيْل. 


ترجمة الإمام ابن القيهم!") 


1- اسمه و ننسعبةه : 
العلامة شمس الدين افق عبد الله محمد بن 


بكر بن ايوب بن سعد بن حريز 
الدمشفي: القفية العتيلي: 
2- ولادته: 
للهجرة. 
3- كنية : 
اشتهر بلقبه (ابن القيم) او (ابن قيم الجوزية), 
أى امام الكورية): 
ونسبته إلى الجوزية ترجع إلى أن والده 
قيّمًا على تلك المدرسة. 
: ()انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير: 14/246: 
رجب الحنبلي: 6/168), والبر الطالع للشوكاني: 2/143, 
7, والأعلام للزركلي 6/56. وللمزيد انظر: الوافي 
الزاهرة لابن تغري بردي, وهدية العارفين للبغدادي, 
والزيارات: للعقذوي:. وكشف. الظفون: لحاحن خليقية: 
وإيضاح المكنون للبغدادي,. والمجددون في الإسلام 
السعيوة.. دان نقيم الجدرية لعنن القكب سه 


وتوكر 
الخديوي, والتيمورية, وآداب اللغة, والمنهج الاأحمدء 
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والقيّم: الذي يقيم الأمر ويصلحه ويرعاه 
ويجعله مستقيمًا. فأبو الإمام كان يدير شؤون 
المدرسة التي اسمها الجوزية؛ فنسب إليها 
قيم الجوزية. 

المدرسة الجوزية: 

بقول الحافظ: ان كقيرة ان فكي .الدين. يوسيف 
بن عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الذي ابتنى هذه المدرسة بالنشابين بدمشق 
وأوقف لها!1). 
مما يدرّ من الأموال, لكي ينتفع القائمون عليهاء 
ولإصلاح شان المدرسة وتامين حوائجها. 

4- شيوخه: 

نشأ ابن القيم رحمه الله تعالى. في زمن 
بالعلماء البارزين. 

ونشأ كذلك في بيت علم,. فقد كان 
فقهاء الخبابلة المشهورين: وكا له:في الفرائض 
بدّاء فأخذها عنه. 

وسمع على التقي سليمان, وأبي بكر 
الدائم,. والمطعّم, وابن الشيرازي2. وإسماعيل 
مكتوم 


وقرأ العربية ابن أبي الفتح؛ والمجد التونسي. 
() البداية والنهاية: 13/33. 


وقرأ الفقه على المجد الحرانيء, وابن 
وقرأ في الأصول على الصفي الهندي7). وسمع 
من الشهاب النابلسي وغيره2. 
في سنة 712ه لازمه إلى أن مات الشيخ 
اللم فاخةعنه علما جما( وسمغ من 'قاظفة:ينت 
جوف 4). 

5- علمه: 

قال ابن كثير: برع في علوم متعددة لا سيما 
علم التفسير والحديث, ولازم ابن تيمية 
مات الشيخ, فاخذ عنه علمًا جما -مع ما سلف 
من الاشتغال- فصار فريدًا في بابه في 
كثيرة. مع كثرة الطلب ليلا ونهارًا 
لابتهال(5, 

قال ابن رجب: شيخنا الفقيه الأصولي المفسر 
النحوي العارف, تفقه في المذهب وبرع وأفتى. 
وكان عارقًا بالتفسير لا يجاري فيه وبأصول 
وإليه فيها المنتهى2. والحديث ومعانبه وفقهه 
ودقائق الاستنباط منه؛ لا يلحق في ذلك. وبالفقه 


: ()الدرر الكامنة: 3/400, 401. 
- () شذرات الذهب: 6/186. 
() البداية والنهاية: 14/246. 
* () ذيل طبقات الحنابلة: 2/447. 
ت () البداية والنهاية: 14/246. 


وأضدولة:. وبالعرية. وله في. البذ الطولن. قال 
القاضيب برهفان الدين الزرعي: ما تحت 
الستماء 2 أوسع علمًا منه. 

وقال ابن كثير: وبالجملة كان قليل النظير 
مجموعه وافورة وأهوالو 12 
. قال ابن رجب: ولا رأيت أوسع منه 
أغْرَف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه, 
وليس هو المعصوم؛ ولكن لم أرَ في معناه مثله!3. 
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6- خلقه: 

قال ابن كثير: كان حسن القراءة, والخلق, كثير 
التودد, يَحسد احدًا ولا يوؤذيه ولا بستعيبه: 
يحقد على. احد: ؤكتت: من. اضحب: الفا له 
الناس اليه 


7- عبادته: 

قال ابن رجب: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد 
طول ضلاة | لئ. الغاية القصوى: وتاله ولهة بالدكر 
وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار 
الله والاتكساز لم والأاطراة بين يديه علئ عتية 
عنودة! لم اشناهة مثله فين ذلك وكناآن فى 
جكيسة مشتغلذ بتلاوة. ‏ القران. هبالتدير ..والتفكرء 

() ذيل طبقات الحنابلة: 2/448 - 449. 

() البداية والنهاية: 14/246. 


د () ذيل طبقات الحنابلة: 2/448. 
* () البداية والنهاية: 14/246. 


ففتح عليه من ذلك خير كثير!*. 

قال ابن كثير: كان كثير الابتهال, وذكر كلامًاء ثم 
قال: ولا اعرف في هذا العالم في زماننا 
عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة؛ يطيلها 
جذدًا ويمد ركوعها وسجودها. ويلومه كثير 
اصحابه في بعض الأحيان, فلا يرجع ولا ينزع 
ذلك, رحمه الله(2). 

قال الحافظ: وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه 
يذكر 'الله. حتى رتعالئ 'النهان .وتقول هذه دوي 
لم اقعدها سقطت قواق. وكاتن. يقؤل؛ بالهضبر 
والفقر ينال الإمامة في الدين. وكان يقول: لابد 
للسالك من همة تسيره وترقيه, وعلم يبصره 
ونمو كا 

وقال ابن رجب: وحج مرات كثيرةء وجاور 
بمكة, وكان اهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة 
وكقرة الظطواقع اهذًا يتعجي من (14. 

8- محنته: 

ليس غريبًا أن يتعرض ابن القيم, رحمه 
إلى بعض الإهانات من السفهاء أو 
الضرب أو غير ذلك من الابتلاءات؛ فهذا هو حال 

() ذيل طبقات الحنابلة: 2/448. 

() البداية والنهاية: 14/246. 


د () الدرر الكامنة: 3/401. 
٠‏ () ذيل طبقات الحنابلة: 2/448. 
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كل داعية حق, وهذا هو سبيل الأنبياء والصالحين. 
فأي إنسان يقوم ليحمل أعباء الدعوة إلى 
سبحاتة: والامن بالفغزوف والتهي: .عن المتكر 
والوقوف في وجه عادات الناس المخالفة للإسلام؛ 
لابد وأن يضع في حسابه أنه سوف يأتيه ما لا يحب. 
وهذا ما حدث للإمام, رحمةه الله, فقد كان بصدع 
بما يرى أنه الحق؛ فيّهان أو يسجن. ويفتي بما يرى 
انه الحق» فيصر تارزة:او تسكن :اخرى. 

قال الذهبي في المختصر: وقد حبس 
لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل. قلت (يعني 
ابن رجب): وقد امتحن وأوذي مرات, وحبس 
الشيخ تقي الدين في المرة الاخيرة بالقلعة, 
منفردً! عنه, ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ17). 

قال الحافظ: اعتقل مع بن تيمية بالقلعة بعد أن 
أهين وطيف به على جمل مضرهيًا بالدرة, فلما 
فاتك ابن خمية: أفرة عفد وامتحن مرة 
سبي قتاوف ابن تبمية 121 , 

قال ابن كثير: وقد كان متصديًا للإفتاء بمسألة 
الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية, 
وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي 
القضاة تقى الذين السبكى وغيرهة!ة. 


()ذيل طبقات الحنابلة: 2/448. 
- ()البدر الطالع: 3/401. 
ت () البداية والنهاية: 14/246 - 247. 


والمقصود بمسألة الطلاق: أن الذي 
زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد؛ هل يحسب عليه 
طلقة واحدة أم ثلاث؟ الذي يذهب إليه ابن تيمية 
وكذلك. تلفيذة. ابن القيع - انها تقغ طلفة 
تيقا للقض الؤازة :فى. .هذه الفسالة, .وقن بستقهة 
إليها جمع من الصحابة والتابعين ومن 
وعمدتهم ما روى مسلم: (1473), عن بن عباس 
رضي الله عنهما: قال: كان الطلاق على 
رسول الله ] وأبي بكر وستين 
طلاق الثلاث واحدة, وانظر مزيدًا من البسط في 
(مجموع الفتاوى), وانظر (جلاء العينين 
محاكمة الأحمدين للآلوسي) ص 268 وما بعدها. 

9- مؤلفاته: 

قال ابن كثير: له من التصانيف الكبار والصغار 
وأقتتى :من الكتيه هالا كينا لغنرة تحصيل عشره 
من كنت السلف والخزى 87 

قال ابن رجب: وصنف تصانيف كثيرة جدًّا 
أنواع العلم. وكان شديد المحبة للعلم و وكتابته و 
ومطالعته وتصنيفه , واقتناء الكنى 2 

قال الحافظ ابن حجر: وكل تصانيفه مرغوب 


: () البداية والنهاية: 14/246. 
- () ذيل طبقات الحنابلة: 2/449. 
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فيها بين الطوائف. وهو طويل النفس فيها؛ يتعانى 
الإيضاح جهده؛ فيسهب جدًا. وكان مغرى بجمع 
الكتب؛ فحصل منها ما لا يحصر , حتى كان 
يبيعون منها بعد موته دهرًا طوويلا, سوى 
اصطفوه منها لأنفسهه (3), 

0- من تصانيفه!2): 

دروعة لمحيين ونرهة المنتمافين.: (مطيوع )د 

- زاد المعاد في هدي خير العباد. (مطبوع 
بتحقيق شنفيب أرناءوط:فى:5 أجزاء): 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين. (مطبوع 
في 4 اجزاء). 

- تهذيب سنن أبي داود. (مطبوع مع مختصر 
الحافظ النذري وشرح معالم السنن للخطابي). 

> العسصعون. .الإسنلافية. عل حجرت 
والجهمية. (مطبوع بتحقيق الدكتور عواد عبد الله 
المتق). 

العلرق. الحكفية 'فى. الفعاسة الشرعيت 
(ويسمى الفراسة وقد طبع مرارًا ويقوم الشيخ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء 
والحكمة والتعليل. (مطبوع) 


: ()الدرر الكامنة: 3/402. 
- () ما بين القوسين ()إضافة من المجلة إتمامًا للفائدة 
واخترنا من التحقيقات اجودها. 
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- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. (طيع 
اسم الكلام على. مسبالة. السماع بتحقيق 
عبد العزيز) ‏ 

_ أحكام أهل الذمة. (مطبوع في مجلدين 
بتحقيق صبحي الصالح رحمه الله). 7 

شرع الشروط. العمرية. (لآ تعلق عنة شيا 
ولعله الذي سبق). 

-“تحفة: المودوة با حكام المولود.. (مطووع ). 

- مفتاح دار السعادة. (مطبوع مراءرًا وحققه 
قريبًا الشيخ علي حسن الحلبي). 7 

+ برع النتسروظ. العموية. .إلا تعلم غنم نشبا 
ولعله الذي سبق). 

دتحفة المودود باجكام المولوة: (مطيوع ): 

- مفتاح دار السعادة. (مطبوع مراءدًا وحققه 
قريبًا الشيخ علي حسن الحلبي). 

- الصواعق المرسلة على الجمهية والمعطلة. 
(طيع المختصر وطبع قطعة منه بتحقيق في اربعة 
مجلدات) 

- الكافية الشافية. (وتسمى القصيدة النونية 
طبعت مرارًا ولها شروح عدة) 

- مدارجح السالكين. (طيع بتحقيق محمد حامد 
الفقي في ثلاث مجلدات) 

- رسالة في اختيارات تقي الدين ابن تيمية. 


(هذه لابنه وهي رسالة صغيرة مطبوعة). 

- الفروسية. (طبعت مرائًا وأجودها ما 
الشيخ مشهور حسن لسلمان). 

«.ظتن القلوب: (اوفى: “لوس فعلوفه اله 
نزلين مخطوظ علىنما تقلة الزركلي في الأغلام) ‏ 

+ الوابل. الضصيب فن . الكلام. الطيب. (طيغ. :فنراة| 
وبعدة تحقيقات). 

- الروح. (مطبوع بتحقيق الدكتور بسام علي 
سلامة). 

- الفواتسة. (مطيسوع واجودها ها 
النفائس). 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.(مطبوع 
بتحقيق عبد اللطيف أل محمد الفواغير). 

- إغاثئة اللهفان من مصائد الشيطان. (مطبوع 

- الجواب الكافي. (مطبوع بتحقيق محمد 
الرزاق الرعود)ء ‏ 0 

- التبيان في اقسام القران. (مطبوع بتحقيق 
نبيل بن منصور بصارة). 

- طريق الهجرتين او (طريق السعادتين) او 
(سفر الهجرتين وباب السعادتين). (مطبوع 
بتحقيق عمر محمود) 

- عدة الصابرين. (مطبوع). 
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- هداية الحيارى. (مطبوع). 

- تفسير المعوذتين. (هذا جزء من كتاب بدائع 
الفوائد طبع مستقلا بعد تحقيقات). 

- التفشنيزن القيم: (هذا: ليس تاليقا: .وإنما 
الشيخ ادريس الندوي من تفسير الإمام). 

- يذائع الفوائة (مطيوغ): 

- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على 
الأنام, (مظبوع يتحقيق شتعيب ارثاؤوظ ): 

- رفع اليدين في الصلاة. (يوجد وخطوط 
مكتبة السعودية بالرياض مخروم الأول في 
ورقة): ْ 

فقد محكم. الأحخفاء بين الكلم.. الطيت 
الصالح المرفوع إلى رب السماء. (لعله الوابل 
الصيب أو كتاب آخر). 

- شرخ. أسمفاء الكتاب. العزيز. (لا :تعلم 
شينًا). 

- بيان الدليل على استغناء المسابقة 
التحليل. (لا نعلم عنه شيئًا). 

© نقة. ‏ المتفسول. .والمحك.: المضهر يبين. المسردوة 
والمقبول. (طبع الكتاب بهذا الاسم وباسم المنار 
المنيف بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة) 

- نكاح المحرم. (لا نعلم عنه شيئًا). 

© تفطيل.فكة على الخدفة: (لآ تعلم عفه. نتيا ): 
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َه كتنينا): 
فد . (لا نعلم عنه شي 50000 

0 الصلاة. (طيع باسم | و 
ا دشينا: 
ف المؤمن وحياته. شان. إلا تعلم عند شيا 

: حكم أغمام هلال رمضان. ل اباس الح 

- التحر فيما يحل ويحرم من ل 
عد للهففان في طلاق 0 3 
ل جمال الدين القاسمي 00 0 
1 حوانا انديع الصلبان وان 

- جوابات 000 
00 5 0 وجهًا. (لا نعلم 

- بطلان الكيمياء من أربعي 
ينا) ة ومناظرة 
د بين الخلة والمحبة و 
0 خم والتحفة المكية. ( 
ا ْ 00 
7 القرآن. (طبع كرسالة وهو 
م كلم فته شيا 
ا الحسنى. (لا نعلم عنه 

بلسية. ( : ظ 
0 1 ا ا ا 
ا لمستقيم 
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(لا نعلم عنه شينًا) 
1 3 3 
1 ا (لا نعلم 
الا 0 ل شينًا). 
5 خرين لم يذكر 
وشالة أحد 0 ظ 
ة مرات). 
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القصيدّة 
1- إذا طلععت شَمسن الثّهَار 
31 . 1 101 
الصباح. فإني أسلم عليكم, وعلامة هذا التسليم هو 
شروق. الشمسن. فعليكم انتم آن: “ترذوا غلة السلام 


وقت شروق الشمس هو وقت تسليمي عليكم 
2- مجلام مِنَ الرّء حَمَنٍ 

(2) 2 

و 


وفع هذا السلام» ريخ رائحة الربحان: أويكوة مغه الزاحة 
فح “تفي الدها' ونضيها مغ الريحان وراتحتةه الطيمة: 
هذا السلام كذلك زيادة فرح ومسرة. 
3- على الصَّحب والإخوًا 
لالا 8 5 01 |31 
واتعمو 

الصاحب أخص من الأخ, والأخ أعم. وقد يكون 
لك اخ ولم تره بعينك. ولكن الصاحب لا بد 
ف () أمارةة الموغد او الوقت (القاموشن المفحيظ): 
()روح: نسيم الريح. 
: ()الألى: الذين (المعجم الوسيط). 
جادوا: أجاد: أتى بالجيد. والجواد: السخي (القاموس 

المحيط). 
رعوهم: أحاطوهم وحفظوهم (لسان العرب). 


اند يضسحديك, يفسول.. الفسولف. حل دكسرة: 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهُا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول 
الله؟ قال: «أنتم أصحابيء, وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعد». رواه مسلم (249)., والبخاري (136) 
مختصرًا 
وقد تعارف أن القائل إذا أطلق لفظ: الصحابة؛ 
فالمقصود بهم صحابة رسول الله 0 إلا إذا 
كان بقول: أضحابى: أو أضحابنا: أو أضحات فلان. 
أما الولد بالكسر: جمع ولد. فهو يزف هذا السلام من 
الله إلى الجميع:الأصحاب, والإخوان. والأولاد, 
الذين أحاطوهم وحفظوهم, وأحسنوا إليهم وأتوهم بالجيد 
من القول والفعل, وزادوا عليهم من الإنعام. 
4- وشاير مَنْ لل 


_ 


0 0 د (3) 


تبعهم وسار على نهجهم ولم يعدل عنها إلى غيرها؛ 
الصنف من الناس هو المقدم على غيره في كل 
5- أوليْك أاثباغٌ الثبيٌ ا 

الله . و ه 
: () المحضة: الخالصة التي لم يخالطها غيرها. 
زاغ: مال (مختار الصحاح). 
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الذي :ساروا على السنة الخالصةهم اتباغ النبى 
1 قئ, الذئياء. وهم الذيخ يعشدرون تحن لوائة 
القيامة. وهم حزب الله وحزب رسوله /, الذين 
أثبت الله سبحانه لهم الغلبة في الدنيا والفلاح 
القيامة. فهم الذين أخذوا العلم. وجِدَّوا في تعلمه 
وإتقانه2. وتعليمه إلى من بعدهم, فلولاهم لذهب 
العلم ودرسء وضاع الدين, واختلط الحق بالباطل, 
وارتد الناس عن الإسلام. 


6- ولولاهمُ كَادَتٌ تم 
هه (2) 

إن عحؤلاء. الذين. تمسكوا بالسنة. الخالصة هم اللذين 
ينوا للثاسق امور ديقم حتىي لا بيلقيين. عليهم الخلال 
الحرام؛ قتضطرب أمورهم, ولكن وجودهم بين الناس 
كالجبال للأرض2. فهم يتصدون لكل حادتة, ويقدمون 
للناسن هن. الكتحات: :والمتنة ها بصلة ‏ لقم 
وحياتهم. : 
7 ولؤلاهُمُ دكاتت ظا 


فَلِكِنٍ هَمٌّم فيها بَدُورٌ 


: ()كادت: كاد: فعل ناقص يدل على قرب وقوع الخبر 
(معجم الشوارد النحوية). 

تميد: تتحرك وتضطرب. رواسي: الجبال الثوابت الرواسخ. 

أوتادها: الوتد: ما غبّ في الأرض أو الحائط من خشب. 


يشثه. أهل. العلم المقبعين. للسثة بالقمر الذق 
كيف يزيح الظلام الدامسء, وهم أيضًا كالنجوم يستدل 
بهم إلى معرفة أحكام الشرع, كالذي يسترشد بالنجوم 
إلى موضعه. فالناس يستنيرون طريقهم ويسترشدون 
بتوجيهاتهم ونصائحهم. 
8- أولئقك ‏ أصضص حابي 

٠. دالو‎ 

وائى (2) 

اولئك: الضنف. عن. التانس: الذيق. ذكرهم نابا 
وهم أتباع السنة المحضة. هم أصحابه, فابدأً 
بالترحيب والسلام, وعجل بهم, ثم ابدأ وعجل بذكر 
الطيبين بالفرح والمسرة. 


يُبَلعْهُ الأذنى إليْهِ وَيَنْعَمٌ 


لكل واحد منت هؤلاء السابقين 
المصنف رحمه الله يبخصه بنفسه: وهذا السلام 
نلغة. .له الأدتى. .مقةة اى: إن: الذق تجمة 
العضتف: يبلفة. إلى: الأذدتى: عقف: والثاتي. تبلفةه 
الأدنى منه: وهكذا. 

وهذا السلام مصحوب بالترفه والفرح والمسرة. 
0 قبَا مُحْسِنًا يلغ سَلاءِ 


ٍ حي اا هلم أو اقبل. وفجل. خمة : تفغتى اعجل: ئ أعخل: .وهلا 
معناه لك والس حال مدكم الشتوا رن التحوية), 
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مُحبّكمٌ يَدْعُو لكُمْ وَيسَلمٌ 
فيا كل من يريد أن يفعل الفعل الجميل والفعل 
الخكسن.. بل شلافي. إلى أولتك. الذيق.: سيقت الإشبارة 
إليهم. وأخبرهم بأن المصنف من الذين يحبكم في 
ويدعو لكم الله سبحانه بالتوفيق والثبات, ويتمنى لكم 
كل خيرء وهو يسلم عليكم 
1 ويا لائمي في حيهمٌ 
للواء كن 
ألدة (2) 
يتقاطب من يلومه ويعاتبه وينكر 
أتباع السنة (المحضة)؛ فيقول له: لو تريثت 
وتمهلت ثم بحثت عن الحق, سوف يتبين لك بعد 
التحري أن الذي يقع عليه اللوم هو أنت لا أنا؛ لأنني 
اتبعت سنة النبي ا القائل: «المتحابون في الله 
غلى هنا نر من نور .رواة احفد: :125/237 
قهل. علام. هن. بقع السشعتة. آم الليذفق 
باللؤم؟ وإخل كانت معبة الصالعيق والأخار وكا ثلام_علية؛ 
إذن تكون محبة الأشرار والفجار خيرًا يسعى إليه. وهذا 


2ب أي تليل آم 
تَرَى حُبّهُمْ عَارَا على 
يقول: أنت الذي تنقم علءة وتكشثر .فقن 


: () لائمي. اللوم: العذل. 
- () وإسناده صحيح -المجلة-. 


على حب أحبابي: وتظن أن حبهم ارتكاب معصية. 
سنة ؟ 
3ه العقار إلا بف 
#8 ©..ب وعدم ه 
عات 31 
العيب كل العيب هو مقتهم واجتنابهم, وتركهم 
غيرهم.ممن تاصيهم العداء؛ لا لسئىة إلا لأنهم اتمسكوا 
بدين الله, فحبٌ غيرهم هو العار والوقوع في الإثم. 
4أمَا والذزي سَقَ القُل 
لا 01 ء (2) 
تتصضرم 


يقسم بالخالق سبحانه الذي فطر القلوب 
المحبة. حيث أودع هذه الغريزة داخل القلوب الضعيفة, 
ثم جعلها قادرة على التحمل وعدم التقطع. 
5 وخة قلتت المُحِبٌ 
وو 
ل ومو فى عن 7 | 


01 


5 َ الا 
16 وَدَللها حثى أنت شتكا 
09006 )3 


ة ()تثقم نقم علبة: غتب: عليه. انثقم الله مقه:عاقية 
(مختار الصحاح). 

: () عداهم: عدا: جمع أعداء. 

:( ضرم تصرم ' : تجلد وتقطع. 

() ودللها. ذل من اللين وهو مدة الضعوية فذلل: خضن. 

استكان: خضع (نهاية). 

لصولة. صال: استطال أو وثب. تلوى. لوى عن الأمر: تثاقل. 


جعل الله سسسبحأانه المحبة 
وجعله قادرًا على حملها مع ثقلهاء بينما هو يستثقل 
حمل القميص أو الرداء الذي عليه ولا يقوى 

ومع هذا فهي خاضعة ذليلة قادرة على تحمل تطاول 
المحبة, فلم تتردد ولم تتباطئ في الاستجابة لندائها. 
7ول فيها أنقسًا ١'‏ 

وَهيَ 

وجعل سبعانه وتعالى النفوس التي تحمل 
القلوب ذليلة خاضنعة اكتر من خضوقها الفعتاد: 
النفوس التي. تخمل. هذه القلوب: ذليلة خاضعة أكثر 
خضوغها. المعقاة:- لأن: التفوسن. الي :تحمل 
المجروحة التي أصابتها سهام المحبة تكون دانّا مستكينة 
ليس لها هم إلا لقاء المحبوب. والموت فوقها وهي 


و ء(1) 
حوم 


8 لأنثم على قزب ال 
وه > -تطاة 5 
احيثنا إن غبثمٌم اؤ 
الذق يكون ذكئرة فى القلب ومحبته فى الفؤاد 
فهذا هو الحبيب الذي يذكر دائمًا ولا بتتسننتى: 
أكان قريب المنزل أو لم يكن, وسواء أكان 
تلعثم: تمكث وتوقف وتأنى (القاموس المحيط). 


: () حياض المنايا. حياض: جمع حوض. المنايا: جمع منية 
وهي الموت. 
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أم غائيًا فإن طيفه لا يكاد يفارق الخيال. 


9 سَّلوا تَسَمَاتٍ الريح كم 

1 عجو (1) 
0 وسشَاهدٌ هذا أنّها 

1 ' تكله (2) 
على صدق ادّعائه فيقول: سلوا نسمات الريح. أي 
كان الهواء الذي يمر عليكم مشبع بالحب الذي 
يكنه ] فى حب عا 9 , أو 326 ْ 1 و 


ظاهر يشعر به الجميع: ولا يكتم غنه أحق. وعلاقة 
ذلك أن الريح التي تمر بكم تحمل معها 
وعظيم شوقيء فهي تريد أن تنشر هذا لكم, إلا أنها لا 


نكا 5 
1 وكنتُ إذا اد 
؟ 20 #١‏ _ 


دن ينمو 3 
الحميل تفضّة (3) 


3 () ضيبي الضيابة: الشبوق: أورقته: اوارقة الهوى. 

شوقه. الشوق: نزاع النفس, وحركة الهوى. 

- () تبث: تظهر وتنشر. 

الوجد: الهوى والحب الشديد (تاج العروس). 

د ()الجوى: هوى باطن, أو الحزن,. أو شدة 
(القاموس المحيط). 

عرى: جمع عروة. والعروة من الدلو والكوز: المقبض. 
تفصم : : 
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22] علل تفسي بالثلاقِ 
1 وَأوهة عَ لك َ 41 


3 وائْيعْ طزفي وِجْهَةٌ اد 
1 
رء جع و(2) 
ومحيم 


وكنت- '[ذا انتتكذ ين ألم. الفوى: وشنذدة 
النفس إلى رؤياكم, وأصابني الحزن العميق 
فراقكم, واوشك أن تتقطع وتتكسر مقابض الصبر 
التي أتشبت بها؛ فإذا أصابني هذا الشعور (أعلل 
نفسي بالتلاقي). 
وبعد أن يستحكم بي الشوق وألم, الكران 
أشاغل نفسي وأحدثها بأن وقت اللقاء قد قرب, وأنا أعلة 
أنه وَهمٌ لا حقيقة له. ولكني أجلب هذا الظن لنفسي لكي 
تستقر وتسكن, وأجعل عيني دائمًا في ترقب إلى 
التي تسكنونهاء. وقلبي متوجه إليكم لعلي أفوز 
بنظطرة؛ لان نفسي دائمًا تحدثني بقدومكم كلما 
فتراني دإئم التطلع إلى جهتكم لأن لي بها ديارًا مفتارل: 
4 وأَذْكْرٌ بينَا قالهُ بَعْضْ مَنْ 


- كالح 
شغدة (3) 
ف () أقلل: أشاغل::واوهمها:الوهم من خطرات: القلب: 


تتوهم: تظن. 
ذ. () طرفي: الطرفة الغين: أو اليضر (القاموين الفط 
حماها: حمى: المكان الذي لا يقرب. مريع: منزل القوم 
الربية خاضف الزيع: الدان يفيتها حيت كانت. مخيم: حدم 
بالمكاق: أقام يم تخيم: صرب خيمة. 
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5 أَسَايلٌُ عَنَْكُمَْ كَل 

ساك لاعاعد وأسلة (2) 

بعد أن يتجه إلى الجهة التي هم فيها 
بصره, فإن هذا لا يخفف لوعته ولا يسكن شينًا 
آلامه. فيتذكر ذلك البيت الذي قاله أحد الشعراء 
القدماء عندمط اشتد عليه شوقه وضاع منه صبره 
ققال: «أسائل عنكم... » أي بعد أن انقطعت أسباب 
الوصال, ولا أمل في التلاقي. فإني أسأل عنكم الذاهب 
والقَاذم:. واتقصضى. أخباركم: وأاحرك. راسي إبماة 


كوتكف ومع هذه الحركة القى عليكم السلام: 
6 وَكمْ تضبر المّشِ 


إن المحب الذي حرق الشوق قلبه. وألم 
يعصر فؤاده, فإنه يصبر على فراق محبوبه صبرًا مرغمًا 
عليه؛ فهو صابرء ولكن نار الحزن مشتعلة في قلبه 
تكاد تهدأً. 1 
7 أمَا وقَالذي حم اله 

2 وَأَخْرَ ور و موا )3١‏ 


() خلا :مفضى..ضل#الضلال حد الهتدى» يعني ضاء 
صبره ولم يهتد إليه. 

مغرم: اسير الحبء أو المولغ بالشىغ. 

: ()غاد. الغدو: السير أول النهار. رائح: الرواح: السير آخر 
النهار 


: () الأسى: الحزن. تتضرم: تشتعل. 
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يبقسم بالله سبحانه, الذي جاءه الناس من 
ليجعل في بيته الحرام, الذي جعله قبلة للناس, 
فهم يتوجهوا إليه بقلوبهم ووجوههم. وقد فرض 
الله سبعحانه الحج على الناس في 
واحدة للمستطيع, ثم جعل التكرار سنة: ورعب 
فيه, كما روى ارك وكيره من حديت عبد 
سجي اي 

يقول: «ولبوا له... » أي: إنهم عندما وصلوا إلى 
الفيقات: وهو المككان: النذى :لا عتجحاورة. اق انساكن 
الحج أو العمرة إلا وهو قد لبس لباس الإحرام. فعند 
وضؤولهم ذلك. المكاث زقهكوا اصواقم مفعللين. له .:شبحاتة 
وتعالن: آ 
8 وقد كش فوا 
لاس م ل واعدة 

0 له (2) 

د () الوا تلفظوا بالتلبيةء وهي صيغة حددها الشرع, 


المهل: ١‏ لكان الاق يول فيه الجاع أو لمر 

أحرموا: دخلوا في الإحرام, وهو التقيد بأهور حدذها الشرغ: 

: ()رواه أحمد: 1/387, والترمذي: 810,. والنسائي: 
5, وابن خزيمة: 2512. 

[ابن ماجه 2287 والحديث صحيح,. السلسلة الصحيحة 
0 المجلة]. 


بعد أن يصل الحاج أو المعتمر 
تقليم الأظافر أو حلق الشعر فعل ذلك, ثم 
شعره ويتطيب, ثم يتجرد من الملابس المخيطة 
ويلبس رداء وإزارًا. اما الننساء فيحعرمن 
تواضعًا لعظمة الله الذي تخضع الوجوه له 
7 تسلم. 

وهذا من باب ذكر الحكمة من ورود الحكم, 
جيذ آن: يغرق الإنسان. بعض. الكَم..من.:وزوة. الاحكاصض 
ولكن. الأضل. 'أن. .يآخذة الإنسناتن الحْكمَ على 
الله به وقدّره. ثم بعد ذلك يستنبط بعض الحِكّم إن 
استطاع, لا أن يُعلق الحُكُمَ على معرفة الحكمة. 
9 يُهِلونَ بالبيداء لبيك رز 

آنت ملء (2) 

نغد أن تجاوزوا الأماكن. التى. أخرموا فخ عندها 
: () تعنو: قال الحق سبحانه: ا وَعَنَتْ الْوَجُوهُ لِلْحَيّ الْقَنُومِ 

لا قال الفراء: عنت الوجوه: نصبت له وعملت له 
العرب). ‏ 
قال ابن الأثير في النهاية عن حديث (إنه دخل مكة 

وهو من (عنا يعنو) إذا ذل وخضع. 
- ()يهلون: اهل الملبي: رفع صوته بالتلبية. 
البيداء: الصحراء. 


لبيك:أي أنا مقيم على طاعتك إلبايًا بعد إلباب 
إجابة (القاموس). 


وساروا في تلك الصحراء. فإن أصواتهم لا تفتر عن 
الذكر الذي :حئة: لهم ؛رسسول الله 0 
الصوت بالتلبية وهي: لبيك اللهم لبيك, إن الحمد والنعمة 
لك والملك, لا شريك لك. فهم يلهجون بهذا الذكر 
0عاهم فلبوة 7 

)2( 000 

ذعا .رثّنا سبخانه وتعالى عباذه لزيارة 
الخراض, حيت. يقول: .مخاطيًا الخليعل» عليه 
نيينا الصلاة والسلام: ! وَأَدّنْ فِي النَّاسٍ بِالْحَحٌ 
يَأ توك رجالا 0 م ويقول سبحانه: وَلِلَهِ عَلَى 
الئاس حِخٌ الْبَيْتِ مَنْ اشتطًاع إِلَيْهِ 
30), 

عن أبي هريرة رضي الله عنه 
رسول الله ا فقال: «آيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجو!ا»!4). 

هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لعباده 
بزوروا' بتف. فتقاعغس. من. خذلة. الله 
لاستحابة هذة الدقوة عى وففة الله الخلاعتة امشها يوا له 
وقلوبهم يعصرها الشوق الذي تولد منه الحب والرضاء 
: ()لبّوه: أجابوا الدعوة. 

() سورة الحج:17. 


5 0( نسورة آل عمران:/ 9. 
4 ()رواه مسلم: 1337. 


فهم راضون عنه. ويسألونه أن يرضى عنهم؛ فلما 
فالعنفا عليه .ب العسيالة . والاكتاو :مق ذكهة 
وتخضيدة: كانت استحايته لهم اأسرع فن استحابتهم له 
131 تَرَاهُمٍ عَلى الأئه 
2 2د (1) 
وانعم 


تراهم قد ركبوا تلك الدواب التي أهزلتها الأسفار, 
وأذهبت لحمهاء وهم علها ‏ فيا الصحراء 
الأطراف, وقد غيّر التراب وجوههم, وأشعث رؤوسهم 
المكشوفة. ومع ما فيه من ضنك العيش وشدته؛ 
في غاية الفرح والسرور, وكأنهم في رغد العيش ونعيمه؛ 
لأنهم يأملون من مولاهم سبحانه أن يجازيهم 
لاقوه من نصب في سبيله؛ بأن يمنحهم رضوانه وأن 


يدخلهم جنته. 
2 وقد قارَقوا الأؤط 
3 15 والكَبَعٌء 2) 
3 يَس سيروت مِننَ أق 
لو أرعلض | (3) 
1 0 الأنضاء: جمع نضو ونضوة وهو . الميزول ‏ 
(القاموس). 


شعنًا: الأشعث: المغبر الرأس وكذلك الملبد الشعر. 
غبدًا: ترى عليهم الغبار. 
2 () رغبة: رغمه فيه ارقي اراقة: لم تنهم: لم يكقهم 


يصرفهم 
د () أقطارها؛ القطر: الناحية والجانب, وجمعه: أقطار. 
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لقد تركوا الأهل وتحملوا ألم فراقهم, وتغربوا 
عن الأوطان وتحملوا ألم الحنين إليها. تركوا 
قا نننة. هما عند الله سجاه من النقيه 
وآثروه على الملذات والنعيم والعيش الرغيد بين 
الأهل والإخ وان, ولم 
المخاطر. 

فا ملس لوقو الخالك تسيفات ين بن 
الأرض؛ منهم الماشي على رجليهء ومنهم الراكب على 
راحلته. والجميع قد أسلم وجهه وقلبه إلى المولى 


في علاه. عِ عِ 
4 كنا رأث أبصارهمم 7 
يالا 9 


ولما وضلوا إلى. البيت الخرام:. ومتعوا أبضارهم 
برؤيته“؛ هذا البيت الذي طالما اشتاقت إليه 
العباد. واحترقت من شدة الوجد لرؤيته. 

وبعد: الوضول. والتفتع بالرؤية: ‏ اطفحانت 
فجاجها: الفج: الطريق الواسع بين الجبلين, والجمع فجاج. 
رجالا: الراجل: ضد الفارس, أي الذي يمشي على رجليه. 
ركبانًا: الذين يركبون الدواب وغيرها. 
5 6 الورى: الخلق. تضرم: 520-00 | 


: () ينصب: يتعب. ترحل: ذهب. 
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واستقرت الأفئدة. واستراحت الأبدان: وذهب الألم؛ وكأن 
جميع ما لاقوه من وعثاء السفر وشدته ونصبه ومشقته 
قد ذهب كله عنهم؛, لأن السعادة التني 


التستييم ذلك كله. _ 
6فلله كم مِنْ 
ع © هللات . يَقَدَمْ (1) 
7 ذد شَرَقتْ عَيْنّ الممحِبٌ 
ع (2) 


يتعجب من كثرة ما تذرفه العيون من الدموع السائلة 
على الخدود. وكلما خرجت دمعة تبعتها أخرى 
مباشرة ودون انقطاع, وقد امتلأت عيونهم بالدموع, 
فأصبيعوا. لا يستطيعون. مشاهدة البيث موضوع, 
أصبح الدمع حاجرًا بين عيونهم وبين البليت؛ فهم ينظرون 
إليه :من خلف. الدموع الثى.: قد هلآت. الغيون مستمرة 
ذرف المزيد من الدموع. 
8 إذا عَايَنْبَك ١‏ 


لالالأاعء -1 
التألة (3) 


:- () عبرة: الدمعة قبل أن تفيض, أو تردد البكاء في الصدر. 

مهراقة: اهراقه يهريقه فهو مهريق ومهراق: يعني 
(القاموس). 

على آثارها: تأتي بعدها اي اا 
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إن بيت الله الحرام. جعل الله فيه خاصية 
القلوب إليه. فهو ياسِرٌ قلوب المحبين. 

وكذلك لا تمل الأبصار من النظر إليه. فإذا أمعن 
الناظر زال. الظلام. عن غينيه:. وكذلك. يتشرء صدرة 
ويطمئن قلبه, ويزول عنه طمه وغمه. 
39 يغقرفث الط 

الاعى_ 82 ع هر 

وَالشُْوق أغظه (2) 

0 ولا عَجَبٌّ من ذا فحِينَ 

1 - الى 
إلى تفسِه الرّحمنْ فهو 

لاآلاا ع .لاع 

إذا أبصر الإنسان الناظر إلى البيت 
وشرفه وحسنه وجماله فإنه يتعلق به, بحيث 
صرف بصره عنه فإنه يعود لينظر إليه مرة 
لما يصيبه من الشوق إليه ولا يستطيع ان 
على عدم النظر إليه. 

وليس في هذا عجب, ولا هو بالأمر 
وذلك لأن الله سبحانه هو الذي شرفه وأضافه إلى 
نفسه العلية؛ حيث قال: لا وَطَهرْ بَبْتِي 210). 

وقال سبحانه: ا أنْ طهرَا بَيْتِي 3(00)؛ فيقال: 
بيت الله. 


د () الكئيب: الحزين. 

: () يعرف: يصبر: (لسان العرب). الطرف: العين. 
- () سورة الحج: 26. 

: () سورة البقرة: 125. 


1 كْسَاهُ مِنْ الإخلالِ أعغظم 

1 مَعة2) 
2 فمِن أخل ذا كُلَّ القُلوبٍِ 

0 وَتَخْصَعٌ إجلالًا لهُ وتُعظمٌ 

إن الله سبحانه وتعالى ألبس هذا البيت لباس 
وإكرامء ومزجه بحسن لا نظير له. وجعل هذا علامة 
فلأجل هذا إن العيون إذا رأته انخلعت القلوب شوقًا 
وانقيادًا إليه وتعظيمًاء ولا تصبر على فراقه 
3 حخوا إلى الثتعري 

وَيَكْرم (3) 

بغذ. ها وضقفة . لنا خمال. الفححيين. حيتما 
البيث الذي :ظالما فوا أنقسهم بمشاهدته والضلاة قيه: 
وها: ‏ .هق يضف “لنا. ذهابهم. إلى. عرقفات 
الكبير. وسؤال الجواد الكريم أن يمن عليهم بالرحمة 


لاا 


3 
5 اللذه .لاع 


- () الإجلال: التعظيم. حلة: إزار ورداء, ولا تكون إلا من 


توبين. 
الطراز: الهيئة. الملاحة: ملح الشيء فهو مليح أي: حسن. 
مَعلم: ما يستدل به. وقد تكون: مَعَلمَ: هو الذي يخبر بذلك. 
: ()التعريف: عرفات, وهو موقف الحجاج يوم التاسع 
ذي الحجة. 
يجحود: جاد وأجاد: اتن بالجَيّد فهو مجواد. 
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ذاك أغعظة (2) 

مجحب من ذلك الموقف العظيم الذع يضم الناين منت 

جميع أشكالهم وأجناسهم, وهو في بعض جوانبه قد يشبه 
يوم القيامة, إذ إن الناس على اختلاف مراتيهم في 

قد اجتمعوا في مكان واحد. وفي زمن واحد, 

لباسهم واحد, ولا يستطيع الناظر أن يميز بين الغني 

والفققير. ولا بين الشريف والوضيع, ولا 


يشبهه في بعض الجوانب لا في جميعها. حيث إن يوم 


القيامة أعظم وأعظم. _ 
5 يدو بو الكَبَارٌ : 
05 ُتَاهِي 7 أقلاكة قهو 
6 قو عِبَادى قذ آتؤئ ا 
وإلى. يهم نل اخوة 
7غأشْهدَكُمْ أني غفام 
0 وأدءَء (3) 


يشير إلى حديث جابر رضي اله عنه قال: قال 
رسول الله 0: «إذا كان يوم عرفة فإن الله 


: () يوم العرض: يوم القيامة. , 

()يدنو: ينزل ويقرب, مع أنه قريب بعلمه في كل 
وزمان. 

يباهي: يفاخر 

110و" الامسل الراك ةا انها برحوسه 
ويتظلعون. إلنه. 

ألكم : ففل كذاء واتعفة أق واه (مغعار الصهاء). 


فن: السماة الدتيا فيياهي. بهم الملائكة فيقول::. 
أشهدكم أني قد غفرت لهم... الحديث»(17), 

والحديث في سنده مقالء وانظر ابن حبان: 
3 والسلسلة الضعيفة للألباني: 679؛ ويشهد 
لبعض فقراته في الحديث المتقدم تحت 
رقم :12145 

والحديث يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى 
العلائكة على أنه غفر ذنوت. جميع: أهل. 'الفوقف»: 
وأعطاهم جميع ما كانوا يطلبون ويرجون ويتمنون, 
وزادهم زيادة من فضله على طلباتهم. 
8 فَبس رَاكمٌ يا 


المصتف: رحمة الله تعالي:: يزرفة البشبرفي العظيفة 
الحارة إلى أهل الموقف في عرفات, بأن الله تعالى 
ذنوبهم وأدخلهم في واسع رحمته. 


ٍ 0 رواه ابن خزيمة في صحيحه. 0, والبغوي في 
[أشار ابى. الخيمى- للحويثة. الصحيع الندى. رواه .موملم 
وغيره بلفظ: ذفا من يوم اكثر من أن تغتق اللة فيه عبذا 
من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء؟» المجلة]. 
* .()|الشايخ لم يشير إلى 'أى. «حفيف: واغلة. يعضت ها 
عن اخذيت عانسة: فى مساي المقلة ]. 
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5ه و و(1 
]وح ا 


أناس كثيرون حررهم الله سبحانه في هذا اليوم 
من اشر الذنوب والخطاياء. وتجاوز عنهم وغفر 
وهناك اخرون لا يزالون يلحون 
بالدعاء ويطلبون منه أن يغفر لهم ويتجاوز عن 
سيئاتهم, وهو سبحانه ارحم بعباده من أنفسهم على 
أنفسهم. 
0ها رُنِيٍ الشْيْطان أغْيَظ 


الأث 2) 
1 وَدَاكَ لأفر قَدْ رَآهُ فغاظةٌ 


وبا 31 
2 لمآ عَايتث عَيْنَاهُ 
وود 191 ها 8 © 


00 عع و(4) 
العزشس تقسم 


_ ا 


لم يمر على الشيطان يوم هو أكثر وأشد 


ٍ () عتيق: العتق: الحرية؛ يعني : 00 
يستسعى: استسعى العبد؛ يعني: كلفه من العمل ما يؤدي 
عن نعقسه إذا أعتق بعضه 
المحيط). 
: () أغيظ: الغيظ شدة الغضب. الورى: الخلق. 
ألأم: اللثيم: الدنيء الأصل الشحيح النفس. 
: () يحنوا ام يرمي التراب على نفسه (النهاية 
لطم: اللطم: ارب ب على الوجه بباطن الراحة. 


* () تقسم: تجزأ وتوزع. 


ولا أعمق حزنًا من يوم عرفة' 
وغضبه- فهو حقير ذليل لثيم؛ وذلك لما يرى 
إقبال العباد على ربهم,. وكثرة دعائهم, 
تضرعهمء وكذلك ما يرى من تنزل رحمات الله 
على عباده 

عن طلحة بن عبيد الله بن كرز أن رسول الله [ا 
قال: (ما رئي الشيطان يومًا هو أصغر ولا أدحر ولا 
أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة؛ء وما 
رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام..... الحديث)!2). 
3 بنى 716 تتى ختى إذا خلد 


ود 2 
4تى الله بنْيَانَا ل 

فخَرّ عَلَيْهِ سَاقِطًا يَتََدَّمْ 
5كمْ فَدْرٌ ما يَعْلُو ال 


: () رواه مالك في الموطأ, كتاب الحج, حديث: 245, 
2 وهو مرسل. قال الزرقاني في شرح الموطأ 
25 وصله الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء. 
0 | ذلك العوقف المبارك, 
الترغيب في الححج, ومعنى. هذا الحديث محفوظ من وجوه 
كثيرة: وفيه دليل على أن كل من شهد تلك المشاهد يغفر 
الله له. إن شاء الله. 

2 () محكم: متقن البناء. 
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إذا كان يَبْنِيهِ وَدُو الغزش 
إن الشيطان أفرغ كل ما يستطيع من طاقة في 
إضلال الناس, واستخدم جميع جنده حتى 
الثاسن قد هسلكوا جمعوم لما جرع من ازفكات 
الفواحش, وإتيان المنكرات, وفرح بذلك, لكنه رأى 
رجوعهم إلى الله وكثرة دعائهم وتضرعهم 
بارئهم. وكذلك ما يرى من رحمة الله 
وقبولهم عنده. وغفرانه لذنوبهم جميعاء وإرجاعهم 
كيوم ولدتهم امهاتهم. 
وبهذا يكون كل ما بناه الشيطان قد تهدم ولم 
أثر. وكيف للبنيان أن يرتفع إذا كان الشيطان يبني 
يهدم؛ فمهما سعى الشيطان في الإفساد بين عباد 
المؤمنين, فإن الله سبحانه جعل لهم مواسم ينزل عليهم 
فيها: :زخمته. 4اذا تعرض: الإتسان. إلى تفحات. .الله فلا 
عليه من الذنوب شيء. 
6 وَرَاحُوا إلى جَمْع فبَاٌ 
ْ تقدّمو|!1) 
7إلى الجمرة الكبٍّ 
و ءِ ب تيقّمو|(2) 


3 +() تحصع مرردلقة» ويديت بد لا جتماغ الناسيبها. 
المشعر الحرام: كل مزدلقة مشعي» ... 
)١‏ الحمرة الكبرى: هى التى تكون الأؤلى من جهة الكعية: 
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8 هَنَازِلُهُمْ للتّحر يَبِْْ 

95-2 يُعَطلة (3) 

ثم يتابع الإمام. رحمه الله تعالى. رحلة 
بعد وقوفهم في عرفات, وبعد تحقق غروب 
الشمس, فإنهم ينفرون من عرفات إلى المزدلفة 
ويبيتون بها ويصلون صلاة الصبح, ثم الدعاء 
المشعر الحرام. قال عمرو بن ميمون: سالت عبد 
الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت 
هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل 
عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. وقال 
ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها!3). 

فيبقى. يذعو. .ويتضمزغ. إلن.. الغلي. القندير 
يسفر حدًا وقبل شروق الشمس يتوجهون إلى 
الجفرة: الكبرف. واشان ‏ المضحف»: برحمه اللحة: 
أن وقت رمي الجمرة هو وقت صلاة العيد الذي لا 
يصلي إلا إذا ارتفعت الشمسء وهذا هو الصحيح 
فى. .رمن الحسرف علن خلاف. ها" قعله 
الناس؛ قاتهم يمكتون فى المفزدلقة إلى بغذ نصضف 


د () نسك: العبادة أو الذبح, وهو المقصود هنا. 

ابيهم: ابو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

د () تفسير ابن كثير: 1/241, 242. 
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الليل ثم يذهبون إلى الجمرة فيرمونها قبل الفجر, 
وهذا خلاف السنة. ويحتج بعضهم بان النبي 
رخص للضعفة عن. الحاس: إن عتقدموا مهن مدذلفة 
إلى الجمرة بليل. وهذا صحيح., 
بأمرهم أن يرموا قبل الشروق. وإنما الصحيح أن 
يمكث الحاج في المزدلفة يدعوء وقبيل الشروق 
يتوجه إلى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات 
التقطها من المزدلفة. وبعد الرمي يذهبون 
منازلهم التي هي في منى, فينحروا هديهم, 
من الله سبحانه أن يتقبل منهم وان يمن عليهم من 
فضلة العميم» قانه تسبحانة جواد كريم. 

وهي (عملية النحر) إحياء وتعظيمًا لنسك 
إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
9 فلق كان يُرْضِي اللة ىت 


تَلث 2 
0كما بذلوا عِند الج 

الدَّهُ (3) 
1 وَلكِنْهَمَ دالوا بوه 


: () انظر صحيح مسلم من حديث عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم. 

- () نحر: ذيح. دانو: ذلوا. طوعًا: انقياد. 

() بذلوا: أعطوا وجادوا. نحورهم: النحر هو موضع القلادة 
من الصدر. وهو المكان الذي تذبح الذبيحة. 


ه ءع(1) 
وميسم 


أفرهم. الله سبحاتة وتالى بتخر 

فا نكجايوا له اقغاء فرضاتة. ولو غلفوا أن.مرضاته 
عنهم تكون بذيبح أنفسهم لفعلوا ذلك طائعين 
مسر عين فى القفية م وؤميسلفين:الافر اليه يتيتعاته: 
ولم يكب هذا مجزد ظلن أو كلام لا واقع. له: 
حقيقة؛ واذل؟ <ليل عليه انهم بحذليا 
وأرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيله وفي قتال 
أعدائه من الكفار. 

كما أطاعوه في القتل والقتال في المعركة, فإنهم 
أطاعوه هنا بحلق الرؤوس, وهذا هو غاية في الخضوع 
علي على ذل العد: ين يدن مبسيدة وان 
معنى كلمة (ميسم) على الجمال فإن المعنى: إن عملية 
حلق الرؤوننن هي الطريقة التي يبرهن العبد بها على ذله 
وخضوعه لربه سبحانه وتعالى. 
2 وَلَمًا تَقَضَّوا ذَلِكَ النَّه 

تَقّمْو|2) 


: () ميسم: الجمال وكذلك المكواة. 

- () تقضوا: قاموا بما عليهم من الأعمال حتى فرغوا منها. 
التفث: إما ان يكون وضع الإحرام عن حلق الراس 
الاأمور التي كانت محظورة حال الإحرام, وإما ان 
هو المناسك نفسها. كما ذكر ابن كثير في تفسيره: 
7. 

النذي إما أن يكون النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه؛ أو 
قبائح الهدى: أو حم أغمال الحم 
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بعد أن فعلوا الأمور التي على الحاج أن 
بها في ذلك اليوم من رمي الجمرة الكبرى ونحر 
الهدي وحلق الرؤوس. وفيه إشارة إلى قول 


سبحانه: 0 تُمََ لِيَفْصُوا تَقَنَههُمْ وَلَيُوفُوا 


و2 _رعيره ت(1) 
نذورهم لأ 1 


3 دَعَاهَمْ إلى البَيَتِ العتِيق 
59 2 5 
5-2 هو شاك بن ع 5 
فيا مَررَ ىت بالزائِْرين 


#8 


4 فلله مَا أَنْهَى زيار تَههُمْ لَه 
َه ءو(2) 
5 وَللهِ أفصّالٌ هُتاكَ وَنِعْمَهُ 


عه دء(3) 
وَمَرحم 


إشارة إلى قوله سبحانه: 0 وَلْيَطُّوَّفُوا 
محا لتقت الْعَتِيِقِ [(4؛ وقوله جل في علاه: 
مَجِلَّهَا إلى الْبَبْتِ الْعَتِيقٍ [(5). 

يقول المصنف, رحمه الله: هي دعوة من 


تففوا: اتنا يجميع الأعضال الثي. عليهم فن ذلك 'النوم 

: () سورة الحج:29. 

- () أبهى: البهاء: الحسن. 

:د () إفضال: إحسانء, وأفضال: زيادة في العطاء والفضل. 

نعمة: منة. برء : إحسان. جود : السخاء والكرم. مرحم: 
الرحمة: الرقة والمغفرة والتعطف. 

* () سورة الحج: 29. 

: () سورة الحج: 33. 
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سبحابة الغناذه يزنازة:بيته |العتيق: 

وسمّي البيت العتيق: إما لقدمه., حيث 
سبحانه: 0 إِنّ أوَلَ بَيْتٍ وْضِعَ للئّاس لَلْذِي 
بِبَكَةَ 3(0). 

وإما لأن الله سبحانه وتعالى أعتقه من الجبابرة 
أن يُسَلطوا عليه. لأنه لم يُرده أحد بسوء إلا 
وإما لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح2). 

فلما دعاهم لزيارة بيته استجابوا له. فيا مرحبًا 
بهم من زوار. وأكرم بها من زيارة, وأعظم 
مزور. 

(فللة. ها ابهق) تعحت» من. شيدة حسن: وجمال 
الزيارة. وقد فازوا بالجوائز القيمة من المولى جل 
علاه؛ فهو يقسمها عليهم كل بحسب ما قدم من 
نية وحسن عمل وشدة تضرع وطول قيام وكثرة بكاء. 
6 وَعادُوا إلى تلك الَْمَنَازْلٍ 

)3١|وُمَقَتَتَو‎ 00 


7 أقامُوا بها يَومًا 
5-2005 


() سورة ال عمران:96. 

: ()انظر تفسير ابن كثير: 3/218. 

: ()منى: قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: 5/198 
منى: في دَرَجَ الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار 
وقبل لذن ادم عله 1 تمنى فيها الجنة. وقال 
شميل: سمي منى لأن الكبش منى به أي ذبحخ. " هف 


وَأَذّن فِيهمم 0 
ل 
8 وَرَاحُوا إلى رَمْي الجِمَارٍ 


د (4) 
معهم 


بقول: رععه. الله ععالى: إنهم أقامهوا تمق 
أياف وبعذها أعلموا بالذهات من متئ؟وفية إشارة 
إلى قول الحق ‏ سبحنه: ل قَمَنْ 
ييَوْمَمِ مَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ قلا إِنّمَ عَلَيْه 
لِمَنْ اتَقَى21). وفي كل يوم من هذه 
يذهبون بعد الزوال لرمي الجمار. 

ويصف حالهم وهم ذاهبون؛ بان السنتهم لا تفتر 
9 فلو أنيضصَرثت غَيْن 

1 ا قَدْ يَسَطوا تلكَ الأكَفٌ 
0مُنَارُوتَهُ يا رب 0 ف 


عَبِيدَك لا ندعو سواك 

8169 2 

1 وها نحن نرجو مه 
0 الجزيكٌ يه و(3) 
لو رايتهم بعد رمي كل 


أيديهم, ووجوههم نحو القبلة, وقلوبهم نحو خالقه 

: () عشية: العشي: يبدأ بعد الزوال إلى المغرب (النهاية 
- () سورة البقرة:203. 

: ()الجزيل: العظيم الكثير. 


يلحون عليه بالمسألة ويتضرعون إليه بخشوع 
وتمسكن عساهم ان ينالوا رحمته ورضاه. 

والستتهم تنطق ببعضن ما في 
اللسان في كثير من الأحيان لا يستطيع ان يعبر 
بكل ما في القلب. ينادونه بالاعتراف بتقصيرهم 
في حقه, وذكر الضعف والحاجة؛ فهم عبيد 
ربهم وهو أعلم بهم من أنفسهم. 

ويقولون -بلسان الحال قبل المقال- إنهم 
يعبدونه ولا يشركون معه احدّا. 

ويطلبون من مولاهم سبحانه أن يتفضل 
ويعاملهم بما هو اهله. فإنه هو اهل التقوى 
المغفرة. 


2 وَلَقَا تقضصُوا من عفى كل 
1 | ف 


تقدَّمو|2) 
3 إلى الكَعْبَةٍ البَيْتِ الحَرَامٍ 


لما أتموا كل ما عيهم من الأعمال التي يقوم بها 
الحاج في ايام منى ارتحلوا منها متجهين. إلى البيت 
- () تقضوا: قاموا بما عليهم من الأعمال حتى فرغوا 


البطاح: جمع أبطح, والأبطح: مسيل واسع فيه 
الحصى (القاموس المحيط). 
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الحرام. وذلك بعد الزوال, أي بعد رميهم الجمار؛ 
سواء أكان ذلك في اليوم الثاني من أيام 
لمن اراد أن يتعجل, ام في اليوم الثالث لمن اراد 
أن يتأخر, وهو الأفضل؛ لأنه فعل النبي 0. 

وقد تؤخذ الأفضلية أيضًًا من قوله 
وَمَنْ تَأَخَرَ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَقى211). 

وعندما وصلوا إلى الكعبة. شرفها الله. طافوا 
طواف الوداع. وصلوا في المسجد الحرام ما كتب 


لهم. ر 1 
4 ولمًا دَنَا التوديع 
5 1 دعم 


1 
و سو (2) 
متصرم 


5 وَلَمْ يِبْقَ إلا وففةٌ لِمُودّع 


مٍِ ‏ تت ءو(3) 
مفلعسمحم 


وبعد أن تيقنوا أنهم عن قريب سوف يغادرون 
المكان الطاهر الذي تعلقت به قلوبهم. واشتد 
شوقهم, وأن القرب الذي يعيشونه هذه اللحظات لم يدم 
لأن حبله قد تقطلع, ولم يبق بينهم وبين 
وقفة يقفها المحب, لينظر إلى البيت النظرة الأخيرة 
يودعه؛ ففي هذه اللحظات سالت الأجفان بالدموع 
المتتابعة التي لا انقطاع لها. 
: () سورة البقرة: 203. 


١٠٠١ *‏ التداني) الغرب: متصرم: متقطة: 
د () تسجم: سال دمعها. 


6 ولله أكبَادٌ هُتَالِكَ 
+ م ءع(1) 
تدصر م 
77 وله أنقاسن يَكَادٌ بحر 
إزدءةء (2) 
8 فلم قر إلا باهِتا 
0 تع (3) 
يتريم 


يتعجب من هذه الأكباد التي جُعل الغرام وديعة. 
والغرام هو شدة الألم الذي يجده المحب إذا 
محبوبه. قال سبحانه: 0 إن عَذابَهَا 
غَرَاماً4!1). 

فهذه الأكباد تتعذب عذابًا لا يطاق إذ 
تشتعل فيها على فراق الأحبة. 


الساكنء نسسة نان الغراق. المستعرة فقن حوف: الفجيين 


الذي استولن عليهم الخي: وشدة الوجة قهذا حالهم بعد 
ما همُّوا بالرحيل: إما أن يكون أحدهم متحيرًا لا 
كيف يتحمل ألم الفراق, وفريق آخر يبدي أحزانه يصوت 
حرين. ققخ شه لفلو به امات من كقايه ريه أق 
٠‏ () أودع: جُعل الغرام فيها وديعة. تضرم: تشتعل. | 


()المستهام: هائم: الذي لا يدري أي يذهب. المتيم: 
الذي صيره الحب عبدًا ذليلا. 

3 () باهتًا: بهت: دهش وتحير. شجوه: همه وحزنه. يترنم: 
يرجع صوته. 

*. () سورة الفرقان: 65. 


يتضرع بها إلى سيده ومولاه. يفعل هذا كي يخفف 


ألم الفراق. 


من 


9رَحَلتٌْ وأشواقي !| 


رءِ هو و(1) 
وَتَصرم 


0 أوَدٌعْكَمْ وَالشوْقُ 
27 


اخ ه و بللا و (2 
حِمَاكُمْ 2 


آل 


1هُتالك لا تتثريت 


81 
نعضء أنا انتقلت من تلك الديار 


قلبي وأشواقي ومشاعري فهي لا زالت مقيمة 
هناك في دار الحبين. أما الجسد. فهو وحده 
غادر وارتحل. ارتحل والنار الملتهبة من شدة 
الحزن تشتعل وتوقد في داخله. 


أريد أن أفارقكم, ولكن الاشتياق إليكم هو الذي 


يمنعني من الذهاب, ويحاول أن يرجعني 
وكذلك قلبي, لا يريد أن يفارق المكان الذي انتم 
به؛ لانه حل واقام في ارضكم. 


أما في ساعة التوديع عن الذي في 


الشوق؛ لأنه لا يستطيع أن يكتمة. 


1 


2 


3 


() الأسى: الحزن. تشب: توقد. تضرم: تشعل. 

0 يثني: ثناه: كفه وصرفه عن حاجته. أعنة: جمع عنان 
وهو لجام الفرس. 

() تثريب: التعبير والاستقصاء في اللوم. 


2 فيا سَائْقين العِيسَ بالله 
»ا ه 
الربُوع وَسَلمُوا!*) 
3 وفولوا مُحِتٌ هَ 
؟ ددع 


بناشد: الذين. يقومؤن. على قياذة: القافلة: .ويس اسح 
أن يقفوا قليلًا في ديار الأحبة؛ كي يسلموا على 
وبخبر وهر أن في القافلة كن أسيرة الشوق فيكمء وساقه 


عَلَيْهِ وَفُوْرٌ للمّحِبٌ 


إن الله سبحانه وتعالى قدر وكتب أن من احب 


3 


أحدًا فإن قلبه يتعلق به. فلا يستطيع أن يرى 
إلا عن طريقه., ولا يعقل إلا بوساصطتةه؛ 


ل )0( العيس: الإبل البيض مع شقرة يسيرة (النهاية). 

5 () قضى نحبه. : أدرك ما تصمنىى, أو قضصى 
الموت: (لسان العرت). 

: ()الهوى: الميل لاا لل لل ار 

نكم : البكم: الخسرس: أو أن بولد فطق 


يبصر (القاموس). 
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اليب فهق الحسينء وهف الحق” والضوات: 
خالفه فلا سبيل إلى قلبي إلا من 
سبحانه: 0 وَالَذِينَ آَمَنُوا أَشَدٌ د حثاً لِلّهِن1". 

ومن كان على هذه الشاكلة فهو الفائز الرابح 
في الدنيا والآخرة_ 


6 وَتَفْتَى عظامٌ الضَّبٌّ بَعْدَ 


اد ةا 
قرخ (2) 
المحب أيضاء لكن أشواقه باقية لم تذهب كبقاء الوقف؛ 


فإنه لا يجوز لأحد أن يبيعه أو يفسده. 


7 فيا أيها القلبُ الذي مَلكَ 


1م - 


اده (3) 
8حَتَامَ لا تَضَ كو 
2و - لثلا ا جع 
سَ رج ء (4) 
والناس نوم 


. )0( سورة البقرة: 5 . 

2 () تفنى: تعدم وتبلى. الصب: المحب. 

()ازمةةجمع رماع وهن-ها ننتقة دوزم اللعبيزة خظمةه 
التلوم: الانتظار والتمكث. 

4 () حتام: مكونة من (حتى) الجارة و(ما) الاستفهامية. 
المدى: الغاية. 

دنت كؤوس السير: حان وقت الرحيل 


وَيَبْدو لك الأفرٌ الذي أنت 
.2# و 


يخاطب قلوب المؤمنين الذين أسرت في 
الله. واستولى عليها الشوق إلى لقائه. يقول 
لم اقم غافلوت؟ والى فقى. هذه الغفلة؟ الم 
لكم أن تفيقوا؟ ألم تعلموا أن الحياة قصيرة؟ 
هي ساعات تعقد,. وقد قرب وقت الرحيل, 
أكثر الناس لايعلموة: 
الأمور. ولكن في وقت لا ينفع فيه الندمء 
عن علي .رضي اللة..عنهة «الناسن نيام فإذا:فاتوا 
انتبهو|»!2). فسوف ترى في ذلك اليوم ما لم 
في الدنيا؛ قال تعالى: ١‏ لَقَدْ كنت في عَعْلَةٍ مِنْ 
هدًا فَكَسَفْنَا عَنَكَ غَطَاءَكَ قَبَصًَرَكَ اليَوْمَ 


حدبدٌ [(2). 


0ن مُوقِدًا نارًا لعَيٍ 


11 أهذا جَنَى العلم الذي قدّ 


: ()انظر المقاصد الحسنة: 1240, والسلسة الضعيفة: 
2 . 

8 )0( سورة ق: 2. 

د () لظاها: لهبها. . يصضرم:. : يشتعل. 

4 0( جدى. : ما يلتقط من الثمر. 
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2 وهذا هُوَ الحظ الذي 


6 ء(3) 
ودرهم 
3 وهذا هُوَ البح الذي 
ّ 6و 
2 ملع (4) 


سواء اكان ذلك في امور الدين ام الدنيا, فإن 
إنسان قبل ان يفكر بنجاة غيره عليه 
بنجاة نفسه, لا أنْ يُنير للناس طريقهم ويمشي 
في الظلام. 

إن العلم ‏ الذي تعلمته, وأتعبت 
تحضيلم, وضعت الكثين من الوقت من آخلة؛ هل 
أخلصت فيه النية لله؟ 

وهل كان كل ما رجوته من تعلمك للعلم 
تحصل على بعض المال؟ أو أن تكون لك الوجاهة 
عند الناس؟ أو أن تتصدر المجالس؟ أهذا هو حظك 
من العلم في الدنيا والآخرة؟ 

فإن هذا المكسب الذي حصلت عليه شيءٌ فان 
سرعان ما يزول عنك بمجرد موتك, ولكن 


د ()الحظ: النصيب, الدارين: الدنيا والآخرة. 

جاه: القدر والمنزلة. 

*؛ () لعمرك: مكونة من (لام الابتداء) ولفظ القسم الصريح 
(عمرك) قيعرب: منتدا محذوف لخبر وجوبًا تقديره 
(قسمي). انظر معجم الشوارد النحوية, ات القرآن 
لمحي الدين الدرويش. 
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عليك تبعاته. 

فلا شك في أن من تعلم العلم الشرعي 
وجه الله فإنه سوف ينال العقاب الأليم 
تارك وتعاليى. عن:انى ظريرة.رضي الله عنة قال * 
قال رسول الله !ا (من تعلم علمًا مما يبتغي به وجه 
الله عز وجل, لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضصًا 
الدنيا؛ لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)17)؛ 
ريحها. 

قوله: (لا ربح ولا الأصل يسلم): يغنى الذي تعلم 


و (2) 
يعوم 
اما >3 ِ- 
2 - َم و(3) 


6- وَبِعْتَ تَعِيمًا لا انقِضاءَ له 
لك 
ا 
7- فهلا عَكَسََتَ الأفرّ 
وى س9 ٍِِ -طةا. 12 
: () رواه أحمد: 2/338, وأبو داود: 3664, وانظر ابن 
ماجه وابن عبد البر, وهو صحيح [يراجع «اقتضاء 
العمل» تحقيق الألباني رقم: 102, المجلة]. 
0 الدلحة: جاد به وأعطاه. وجدت: : الجواد: السخي. لا 
: لا تحدد قيمته. 
د () () الحسيس: الدنيء الحقير. الدنيء: الخبيث. 
*: () نظير: المثل. ببخس: بنقص. سيعدم: سيفقد. 
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و 


ك2 82 2 زء(5) 


المال الفاني الذي حرصت على جمعه وتخزينه 
ومنعت إنفاقه في وجوه الخير؛ لو أنفقته فلا يضرك 
إنفاقه, بل حسبه هو الذي يضرك, وهو من تزيين 
الشيطان؛ قال الله تعالى: الشَيْطَانٌ يَعِدكُمْ 
الققرَ 30). عن أبي هربرة رضي الله عنه, عن 
زتسسول. اللة. 1 .قتالر'(ها تقصك- .ضحدقة .من 
0000 

ومقابل هذا البخل والحرص قد جدت وبذلت 
وزهدت. بالخنة. والنغيم 'الدائم: وما هذا إلا من 
فهم وسوء تصرف؛ لأن نعيم الجنة ليس له 
ولا نظير, لأنه لا ينفد: 0 لا مَفَطُوعَةَ ولا 
مَمْنُوعَةٍ [(25. فكيف يستبدل الإنسان الخسيس 
الحقير الفاني بالنفيس الباقي. 

هذه عروض الدنيا التي فضلتها على 
الأخرة لآ قيدة 'لمارولا قمع ضاجيها بعد ,موفةربك 
تصنت ملكا العيرة: 

فإن كان كل ذي رأي صائب لا يتردد في أن 
الأمر؛ بأن يحتفظ بالنفيس الباقي, ويزهد ويترك الحقير 
ه () السوم: ضبظ الأمن أو .يط الرجل .أمرة وأخذةه 

بالثقة. 
: () سورة البقرة: 268. 


* () رواه مسلم: 2588. 
5 () سورة الواقغة-33. 


هذا النوع من الناس, وإن فعل بعض الطاعات 
وأتى ببعض القربات والأعمال الصالحة, فإنه 
سرعان ما يفسد عمله؛ إما بعدم إخلاص 
وإما بالمن والأذى. 

قال الحق سبحانه: لايَا أَنّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 
تُبَطِلُوا صَدَفَاتَكُمْ بالمَنٌّ وَالأدَى20, وإما 
يكون العمل على خلاف السنة. عن عائشةٍ 
الله عنها أن رسول الله 0 قال: (من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد)(2)؛ فإن أمثال هؤلاء يعملون, 
ولكنهم ينقضون أعمالهم بأيديهم, بل هي وبال عليهم يوم 
القيامة. 
9 وعنة مُّرادٍ الله تف 

وتلحة (3) 

إذا جاءك أمر الله بأن تفعل كذا أو أن 
: () سورة البقرة: 264. 0200000 
* '(اثرواه منسلم::1718 أما رواية: (فنن. أحندة فى آمرنا 


هذا ما ليس منه فهو رد). فقد رواها البخاري 
وغيرهما. 

3 0 مراد: المشيئة والطلب. تفنى: تعدم. تسدى: سدا: 
مذ يد هَ نحو الشيء. 

تلحم: لحم الأمر: أحكمه. ورجل اللحم: أكول اللحم. ورجل 
ملجم: إذا كثر عتذه اللخم: 
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يصيبك الذوبان, وتصبح كالميت تمامًا؛ لا تسمع ولا تعقل. 
أما إذا جاءت الشهوة ومراد النفس الأمارة بالسوء, فإنك 
والس . 


و لات ب 1 1 


للجَبِر نَرْعُم(2) 

إذا خالفت أوامر الشرع, وفعلت المحظور, 
وارتكبت المحرمات, وتركت الواحبات؟ فانك ترعم 
تستطيع أن تفعل غيره لأنك مسيّر لا إرادة للكم 
فأنت تعين بهذا أهل الباطل المخالفين لأوامر الله, 
وتنحاز إليهم, وتبني عقيدة الجبرية التي لا 
للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصًا(3). 

أي إن كل ما يقوم به العبد من أعمال الخير 
وفعل الطيب والخبيث, وإتيان المباحات والمحرمات, 
ينسبون كل هذا إلى الله لأنه الذي كتبه على العبد؛ 
هو مسيّر تسييراً كاملًا. وهذا باطل واضح البطلان؛ 
علم الله السابق بأن هذا العبد ماذا يختار 
- () خلاف الأمر: فعل ما يخالف الأوامر الشرعية. 
: () قال الشهر ستاني في الملل والنحل: 1/85, والجبر 

هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى؛ 


فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً 
على الفعل أصلا. 


باغخعارم فكتين الله تبيحانة. .وتعالق. .أنه: شيقي او سعة 
وهو في يطن ‏ اهه؛: لأنه. سنيحالة. ‏ وتغالى . يعلم. أن 
بعد ذلك أي الطريقين يسلك فكتبه عليه. 

0 مُقَرْهَ منك الثفسن 


إذا طلبت منك نفسك فعل القبيح وارتكاب ما 
اللهو فإنك تلتمس الأعذار هنا وهناك؛ لكي تجد 
مساعًا لفعلهاء وأنها لم تفعل إلا ما فيه الخير والصلاح. 
وإذا وقعت في مكروه. فإن اللوم كل اللوم على 
الذي كتبه الله عليك, ظلمًا لك2. وهضمًا لحقوقك, 
ل بالمكروه دون العباد. 
0 ثُحِلَ أمورًا أَحَْكَم الش 


م بي موه و(2) 
الشَّرْعٌ تبرم 
0 وَتَفْهَم من 
زعم لآلا 1 للاده -1 
و تت و(3) 
مكاتم 


كشير .قن: . القضنايا. والاهسوز حكمها واضح 
الإسلام, من حل وتحريم: فينبريه اناس طمست 


١‏ () تنزه: تباعدها عن كل مكروه. 
تعتب: تنتقص (النهاية في غريب الحديث). 
2 ()نتحل: حل العقدة: فتحها. تيرم» آرم النثفئءغ, 
(مختار الصحاح). 
3 0 العجماء: البهيمة, سد لاسر وكل 
لا يقدر على الكلام فهو اعجم 
لحي 
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بصائرهم, فيضعون أنفسهم في مقام الله 
وعلاء فيحلون للناس ويحرمون عليهم؛ 
اهواءهم وشهواتهم. ولا شك في سبحانه في ان 
الذي ينصب نفسه للتحليل والتحريم إما أن 
من الكاذيين؛ لقول الله سبحانه: 0 ولا تَقُولُوا 
لِمَا تصف أَلْسِتَئْكُمْ الْكَذِبَ هذا حَلالَ 
حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَدِبَ إِنَّ الَّذِينَ 
يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَدِب لا يُفْلِحُونَ [20. 

فاما" أن. تكوق. قد تكب تقينة للألوقمة: 
التشريع من اختصاص الإله. قال الحق 
وتعالى: 0 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌْ سَرَعُوا لَهُمْ مِنْ 
الدّينِ مَا لَمْ يَأدَنْ به اللَّهُ 21). 

فإن. ضاعي. القلب. الفعكى. الذي لا يفقه 
بقدر علنى. تمهيز 'الاصوره باني. إلى أحاديث. سول 
الله [] فيفهمها على خلاف مرادهها؛ فتجده 
أمور الشرع. 
0 مُطِيعٌ لداعي العَيٌّ عَاص 

وَبِعَلة (3) 
نجده مطيعًا لكل ناعق شر متخدًا دعاة الباطل 

قدوة له. أما طريق الهداية والنور. طريق الخير 


: () سورة النحل: 116. 

2 () سورة الشورى: 21. 

: () الغي: الضلال والانهمال بالباطل (النهاية). 
الرشد: ضد الغي. 


والفلاح,. فهو معرض عنه ولا يلتفت إليه. 

ومع هذا؛ فهو لابد وأن يأتي اليوم الذي يموت 
يزه إلى رية؛ وسوق: يعلم بعد ذلك آنه كان مقغطناء ولكن 
لا فائدة حينئذ. 
0 مُضِيعْ لأقر الله قذغ 


ويكرمٌ (1) 
لقد. مشركث. آوامر الله “شيغانة .هلف تعمل 
وتمنعها غن هواهاء وانها اطلقت: لها الغنان؛ :وهذا 
هو الغعش لها؛ يقول الحق تبارك وتعالى: 
مَن خاف مَقهقَام ويه كتشيئن 
الْهَوَى * فَإِنَّ الجَنَّةَ هى المأ قى]20. 
والذي قعل كل ما تشتهي نفسه فإنه -ولا 
سوف ينقاد لهاء ويوردها موارد الرذيلة. ويكون عبدًا 
لهوافء فيكون قد اهان نفقسة وسقظ من أغين الناس؛ فلا 
يحبه تقي, ولا يكرمه مؤمن. 
0 يبَطلِيءً ‏ عن الطا 
مَتَفَيقَة (3) 
مقصر في فعل الطاعات, متكاسل في 
: () مضيع: مهل .قش اكشهة لم بقفخطة النصع: أو أظهر 
مهين: مَذل. 
- () سورة النازعات: 40, 41. 
د () للخنا. خنا خنوًا: أفحش. 
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للفواحشن. فهو .مقدام. أسرع. .من السيل إذا كان 


0 وَتزعمٌ فح هذا 
- . ىو 


2 
كَدَبِتَ يَقِيئًا في الذي 
- 

0 وَمَا ‏ أنت إلا + 

ه0٠ 1١‏ 2 
وإنّكَ بين الجاهلين 


ومغ: هاا أنت: عليه من تخرك. الواحعبات, 
المحرمات. والبطء بفعل الخيرات. والإسراع 
للفواخش..وما انث علية فين الفهم النتقيم لأحكام 
الشرع. مع هذا كله, تزعم أنك تعرف حقائق الأمور 

لا شك في أنك كاذب 
منك. وإنما الحقيقة الواضحة أنك تجهل الأمور التي 
بعلمها العامٌي من الناس, فضلًا عن الأمور التي تحتاج 
إلى بحث ودراسة. وما ذاك لاإلا لأنك لست من الجاهلين 
فحسب, وإنما من أجهل الجاهلين. 

0 إذا كان هذا تضح : 
غداناةا فَمَن الذي مه الهُدَى 

من الأمور البديهية أن الإنسان يقدم 
مصلحة نفسه على مصلحة غيره. ومن هذا الباب؛ 
أن الذي يسعى في مصالح الناس وقضاء حوائجهم 
ويجهد نفسه في هذا -ولو على حساب مصالحه- 
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أنة. لق لم. يغلم: أث. اللة تسسبحانة 
الجزاء -سواء في الدنيا أو في الآخرة- لما عمل 
أما الظالم لنفسه, والغاش لهاء إذا كان هذا تصرفه 
مع نفسهء, فكيف يرجى منه النفع لغيره؟ وفاقد الشيء لا 
يعطيه. ٠‏ 
1 وفي مِنْل هذا الحالٍ 
ا 0 << وأكسّنت فيما قال 
1 فإن كنت لا تَذْرِي 
ا 98 ١‏ 0 
إن هذا الغاش لنفسه؛ ويظن أنه ناصح 
والجاهل بالأمور؛ ويظن أنه عالم بها. عن مثل 
الصنف من الناس قد قال الأولون هذه المقالة: 
زان كنف لا تدرف ) بستى: إن كنت جاهلا .تامور 
الشرع وأمور الحياة فهي مصيبة؛ لأن الجاهل 
نفسه, والجهل ظلمات. هذا بالنسبة للجاهل 
يعلم أنه لا يعلم. ويترك العمل لأنه لا يستطيع أن 
أما الذق يغلم. آنه الآ يغلم: ويعمل: بعد :ذلك يقير 
ويتخبط بجهله؛ فهذه أعظم من تلك. 
1 وَلقٍ تُبْصِرٌ الذَّنْيَا , 


1 


500 ه_ ءع(1) 
سيصر م 


10 وه_ و(1) 
' والصّبٌ مَعْرَمَ 
11 وَظل ارَنَهَ الشْمَسن 2 
1 ا سدة 
لقا بم رءو؟ ‏ و(2) 
الزوّال و بعصم 
1 وَمَررتَة صَيفِ طاب ٠‏ 
2 كه طظةا- 8 
بِ بم ء(3) 
1 وَمطعم صَيْفٍِ لذّاره 
حم | ار رخ 
جعزء (4) 


الناظر الحقيقي لهذه الحياة. والذي ينظر 
البصيرةء سوف يعلم أنها زائلة, بل هي مثل الخيال 
الذي ياتي للنائم ثم يذهب بعد ذلك. 

ويذكر المصنف. رحمه الله. بعض الأمور 


: () ستورها: ستور جمع سترء وهو ما يستر به ويغطي 
رويحجب (القاموس). 

خيالًا: الخيال: الطيف. وهو من التخييل والوهم. سيصرم: 
سيقطع. 

: () بطيف: الطيف: الخيال مجيئه في النوم. 

صب . : مشتاق, والصبابة: ركد السون وكرار.. 

مغرم: أسير الحب, أو المولع. 

2 () سيقلص: : سينقبض ثم يذهب. الزوال: زالت الشنمس: 
مالت عن كبد السماء. 


يفصم: يقلع. 

١ 1‏ سحابة. مقيلها: المقيل: النوم في نصف النهار. 

الجرور: الره العارة: تضرم تلوب 

)١٠ 3‏ مشاعه: ساء الشدراب؟ .سول موقله فن الحلق امقتار 
الصحاح). 


بها عن حقارة الدنيا وزوالها حيث يقول: 
مشتاق إلى محبوبه وفي أثناء نومه رأى محبوبه 
في المنام, ومن شدة فرحه فزع لذلك اللقاء. ومن 
فزعه استيقظ من نومه فلم ير شيئًا. هكذا الحياة, 
يعيش فيها الإننسان عصرم وعندما يحين 
الوفاة كأنه لم يعش فيها إلا سويعات. 

وقولة: (وفظل- ارثة الشمس:..)أى. ات العدثيا 
كمثتل الظل الذي تشاهده عندما تشرق الشمس, 
فإذا زالت زال الظل وذهب. 

وقولمة (ومرئة ضيف لاؤفتل. اليدتيا: تكدؤرت: 
كمثل سحابة في وقفت الصيف, جاءت 
الشمس, فانخفضت الحرارة وارتاح الناس في 
وقت الظهيرة ونامواء وماهي إلا لحظات 
ا ل ل 01 بحرارتها الملتهبة. 

وقوله: ( ومطعم... ) أضًا- وفتل. ادها كمتل 
العام الطبتي اللزيذ فيا فن.. حلفقة الشبون.. ونين 
وعد الأكل 0 ا سوف يتغير ويصبح نتن الرائحة 


11 6 هذه الدُنْيا كاحل 


بض 0 


11 فَجُرْها ُمدًا لا ١‏ 


1- 


: () دار البقاء: يوم القيامة. 
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1 أو ابن سبيل فال 
هم 2-17 


2 أخَا ‏ سّتقر لا : 
008 إلى أن يَرَى أؤطانة 
بعد أن ذكر الي رحمه الله 
تفاهة الدنيا وحقارتها وقصر مدتهاء أردف ذلك 
بقوله: (كذا هذه كأحلام.. ) أي إن بقاء الدنيا 
واستمتاع أهلها بهاء كالنائم عند مل يرى في 
يذهب كل شيء؛ كذلك الدنياء فإنها تزول وتذهب 
بمجرد أن يموت. ولكن بعد زوال الدنيا فإن الآخرة 
سوف تأتي, ويُسأل العبد عن كل صغيرة وكبيرة. 
فاستمع إلى المصنف حيث يقول: (فجزها 
هما ) اى. اعيزشاء كاتها هناك جر وضع 
حافتي نهر. وجاء الناس لكي يعبروا هذا النهر من 
غلى. .متن: ذلك. الجسر..وكذلك:. على. الإنسان 
يتخقف هنها ها استظاغ: ولا يتقل 'تفسنةه بها: وتجفل 


() فجزها: جاز الموضع: سلكه وسار فيه وخلفه. 

مقرًا: القرار: المستقر من الأرض. 

()ابن سبيل: المسافر الكقير السفن :شمن 
لملازمته إياها (النهاية). 

قال: نام في الظهيرة. دوحة: الشجرة العظيمة المتسعة من 
أي الشجر كانت. 


نفسه فيها كالغريب الذي لا يعرف أحدًا. 

وأن يكون فيها كمثل المسافر الذي مر 
شجرة عظيمة الظلء فاقام تحتها ليستريح 
عناء السفر. ثم تركها ليواصل سيره؛ وفيه إشارة 
إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: أخذ 
رسول الله ا بمنكبي فقال: (كن في الدنيا 
غريب أ عابر سبيل)؛ وكان ابن عمر يقول: (إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر 
القسيساء: وخذ من صحتك لمرضك 
لموتك )121 

والمسافر لا يهدأ باله ولا تستقر نفسه 
يرجع إلى وطنه, ويسلم على أهله ومعارفه ويطمئن على 
أحوالهم: 
2 فيا عجبًا كم 


١‏ ادا مَصَارعِها عَموا2) 
يتعجب رحمه الله. من كثرة ما يرى 
أمامهم من نهايات غيرهم, ولكن لا يتعظ إلا القليل 
منهم؛ لأنهم يملكون الأبصار ولا بصائر لهم, 

روي عن بعض الصحابة: _كفى بالموت واعظا)!2, 


| .11/233 ,6416 رواه البخاري:‎ )( ٠ 
صرفيه المنية‎ 
بنيها: أبنائها..‎ 
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وروى اب هودرة: .رضي الله غعنهد عن التبى. 0 
(أكثروا من ذكر هاذم اللذات: الموت)2). 
2 سَقَئْهُمْ كتوسن. ال 
والقؤمٌ نَوَم!2 

ارضعتم الدنيا حبها فتنافسوا فيها وفي جمعها, 
فلا همّ لهم الإكثار من حطامها. حتى إذا جمعوا 
استطاعوا جمعه أتاهم الموت وهم غافلون. 
حديثه عن النبي ا وفيه: 

(... فوالله ما الفقر أخشى 
ال ا غليكم كما .بيسظطت 


وتهلكهم كما أهلكتهم) 3 

1[ وَأْعْحَبٌ في 
5 0 هو (4) 
2 وَمَا ‏ ذاكَ ‏ إلا | 
7 ود و 


انظر السلسلة الضعيفة للألباني رقم: 502. 

ٍ )0( رواه الترمذي: 7 , والنسائي: 4 وابن ماجه: 
8 . [وهو حديث حسن صحيح يراجع الإرواء, 
المجلة]. 

- () نشوا: سكروا. 

د ()رواه البخاري: 2625, ومسلم: 2960, واللفظ له. 

4 () المغمور: غمره الماء أي علاه: والاتغمان: الاتعماس. 

متيم: ذليل. يقال: تامته المرأة أو العشق والحب 


_. موؤء(5) 
وَنصلم 
اعم ة ؟ 


والعجب كل العجب أنه الإتسنان يرىك ويستشعر 
الأمور العظيمة والمخاطر الجسيمة, ثم إن 
الحدنا” قن أذهب. عقله وسسيطر .على .|اعاسيح: 
فانغمس فيها ولا بكر في عيرها. 


وأكثر عجبًا مما تقدم!أن الدنيا تهين من 
بها وثذل من أكرمها. 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال: (من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره, 
لف. وفن: كانت الاخرة فته حفل الله له أضرة: 
وجعل غناة فى قلبة: .واتثه الذنيا وسى رافمة) !12 

فهذه الدنيا من جعلها همه لازمه الهم طوال حياته:, 
ففع: تركها واشغل. تقسه. بالاخرةق: اتثه: الذتنا .رقم 
: () تسلب: تختلس, أو تأخذ خلسة. تصلم: تستأصل قطعًا. 
: () تراعي: تحسن, وراعيته: لاحظته محسنًا إليه. 
() رواه أحمد: 5/183, وابن ماجه: 4105, وغيرهما. قال 


البوصيري في الزوائد: إسناده صحيخ . [والحديث صحيخ, 
يراجع السلسلة الصحيحة, 950, المجلة]. 
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فين. كهال..المصيف: جرعي وكترم .من غاداشاء ,وتدل 
وتهين من كان من أحبابها. 
2 وذلك ‏ بيزهقان 
50 ولاه (2) 

إن فعل الدنيا بالناس -كما مر بنا- دليل 
ين على أن قدرها هو تركهاء والزهد فيهاء وعدم 
تعظيمها والاهتمام بها؛ لأنها حقيرة لا تساوي 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله [: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
ما سقى كافرًا منها شربة ماء)2. 
12 وَحَسْبِكَ مَا قالَ الرَّسُْول 


و --1»؟ ود و(3) 
مهم 
2 كهًا يَذَلِي الإِنِسَانُ 
© | | كان لين 4 


يكفيك تمثيلًا للدنيا وحقارتها أمام الآخرة ما قاله 


- 


الرسصسول.. ١‏ مفاطيلا يينهما .وهفلة لهمناء 


د () برهان: حجة. قدرها: قدر الشيء: مبلغه. أدق: أقل, 
يقال أخذ جله ودقه: أي كثيرة وقليلة. الأم: أظهر خصال 
اللؤم (لسان العرب). 

- ()رواه الترمذي: 2320,. 4/560.انظر السلسلة 
الصحيحة للألباني: 943. 

: () حسبك: يكفيك. دار الخلد: الجنة. 
()عدلي: ذلا الدلو: تزعهاء وادلاها: أرسلها في البثر: 

اليه البحر. ينزعها: يخرجها. يغنم: يفوز ويظفر. 


المستورة رضي الله عند عن القسي: (:قنال: (والله 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
هذه (وأشار يحي بالسبابة) في اليم فلينظر 
يرجه(1). 

قال النووي2): ومعنى الحديث: ما الدنيا 
بالنسبة إلى الآخرة -في قصَّر مدتها وفناء لذاتها, 
ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها -إلا كنسبة 
الذي يعلق بالإصيع إلى باقي البحر. 
12 ألا لِيْت شِغْري هل أبيتنٌ 

عر 31) 


يتعتى- أن تمر عليه لبلة.. واحدة وفق اهن من 
الذنياء -ويكون: خاله فيها محكمًا مستقةًا لا يخاف. أن 


ينفرط عليه أمره. 
13 قَمَلَ أرِدَن مَاءَ الى 
آم 
وَهُو و5 و(4) 


(ماء الحياة): هذه العبارة لها أكثر من معنى, 
منها: الوحي الذي أنزله الله سبحانه على نبيه 


1 )0 رواه مسلم: 08, والترمذي: 3, وابن ماجه: 
8 ؛ واحمد. 

- () في شرح مسلم: 17/192. 

: ()ليت شعري: ايتني أعلم. مبرم: أبرم الأمر وبرمه: 
أحكمه. 

* () أردن: نون التوكيد الخفيفة دخلت على الفعل المضارع 
(أرد) ومعناه: ابلغ. مفعم: ممتلئ. 


0 مب شحج القصيدة الميمية 


لأنه حياة القلوب والأرواح؛ فيكون المعنى: إنه 
وبهذا يكون الضمير في حوضه عائدًا على الحي. 0 
ومنها: الدار الآخرة, لقوله سبحانه: 1 وَإِنْ 
الدَارَ الآخِرَة لهي الحَيَّوَانْ لؤ كاثوا يَعَلمَّونَ 
[20), فيتمنى أن يكون من السعداء يوم القيامة, 
ويعيش الحياة الحقيقية2. ويتزود من الأحواض 
في الجنة ويرتوي منها. 
ومنها: الماء الذي يكون في حوض النبي 
وصفه لهم. حيث يشتد العطش بالناس ثم ينعم الله على 
من يشاء من هذه الأمة فيشرب من الحوض؛ ومن شرب 
منه فإنه لا يظماً أبدًا. 
3 وَمهَل تبون أعا 
1 1 الشّوّافي وتعلء (3) 
الديار التي هبت عليها الرياح المحملة بالغبر 
والأتربة فطمست معالمها. هل ستزول الأتربة 
وربما يريد المصنف, رحمه الله 
يقول: إن السنة الخالصة, والاتباع الكامل لما جاء 
به النبي ]2 والتجرد الحقيقي لاتباع نهجه., قد 
5 )0( سورة | 1 لعنكبوت: 64. 0 
3 () تبدون: بدا يدوا وبَدوًا: ظهر. سفت: سفت الريح 
التراب: ذرته او حملته. 
الربع: الدار بعينهاء حيث كانت, والمحلة 
(القاموس). 


عليه رياح البدع والتقليد الأعمى لأشخاص بعينهم - 
وإن خالفوا الهدى الثابت بالأسانيد الصحيحة. 
يقول: فهل تزول هذه السواقي وتظهر معالم 
السنة ويرجع الناس إلى العمل بما صح عن نبيهم ا 


9 
ل 
وَيَرْ حَهٌ حعو|لة) 


وهل يتمكن من وضع خده على تراب 
سبحانه. في خضوع وتذلل, لعله ينال رحمة الله وعطفه؟ 


13 وقل أزمِيَنَ 
زعم 1 - 1 -1 ٠‏ 
م_ سء(2) 


وهل أتمكن من أن ألقي بنفسي ببابكم؟ 
العظيم فيكمء وشدة الشوق إليكم, ربما يكون 
هلاكي. ‏ 


: () أفرشن: فرش الشيء يفرشه: : بسطةه. ترى: تحرام 
خضوعًا: تواضعًا. 

كيها: احط مركب من لكي الجارة التليلية وزيا): 

يرقوا: الرقيق ضد الغليظ. 

- () طريحًا: طرح الشيء: رماه. منايا: جمع منية وهي 


كوم : نام الظبير علن: الشبدية حجوقا' ..وخوماتساةدكم 


يتاستقن: - غلى. انقضاء الحياة» وذهايها: وشق هاا براك 
اللموم. والعقاب:؟ لأثة مولع يخب. رية: وقد الوم 


المخالفين. : 


إن قلبي قد تعلق بكم؛ فلا حب لي إلا أنتم. فلا 
انتى باق على هذاء ولا استطيع أن اسفعني بقيركم: ولا أن 
أضير عتكد ولا اتساكم ابدًا: 
13 وَمَنْ ‏ شَاءً فلَعْصَ 


اه 
_ . عم و(2) 
ور صينيم 


يا رب إن كنت قد رضيت عني فلا على بعد 
الخلق بأسرهم لو غضبوا لم أكترث لغضبهم؛ لأن الأصل 


13 وَعْفَى اضطبَاري 
- 2ت ا همه ع 
وَمَأئه (3) 
إن عاقبة شدة صبريء, وتحمل الام شوقي 
() العتب: اللوم. 


: () بد: لا فراق أولا عوض أو لا محالة. أسلو: أنسى. 

: ()أذى: مكروه. 

: () عقبى: جزاء الأمور. 

اصطباري: يقال صبر من تصمه واصطبر: أي اقتص 
(نهاية), 5 شدة الصبر. قال في القاموس: : صبر يصبر 
فهو صابر وتصبر واصطبر. 
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حبكم, نهايته التوصل إلى رضاكم؛ فهي محمودةء 
واكرم بها نهاية؛ لأنكم سوف تجزونني 
الجزاء. اما الذي يصبر عنكم ويتحمل 
بفخالقة امسدركم وتعفع. ثقسية. بالتسيسعى 
المنكرات وفعل المحرمات؛ فإنه سوف 

لنفسه اآثام, وينال أشد العذاب قال الحق تبارك 

وتعالى: لاوؤجوةٌ يَوْمَيِْذِ خَاشِْعَةٌ * عَامِلَةُ تَاصبَةٌ 

»+ 2 ه15 تاراً حا مِيَةًاة). 

3 وَمَا ‏ أنَا | بالشس 


© جه دي 5 .عو 
ذائهلة ا 
5 1 1 و 8 و )3 
4 إذا قيل هذا عم 
22 سمى _ ا عه 
تهلل ‏ بيشرًا وَجَههُ 


التي أنتم تحبونها وفرضتموها على 
ولكنني في غاية السعادة وكمال الرضا بفعل كل 
ما يرضصيكم؛ فأنا أفعله واسام اهسرف 


: )0( سورة الغاشية: 2- 4. 

- ()الشاكي: شكا فلانًا: أخبر بإساءته إليه. 

3 () حسبي: يكفيني. الحظ: النصيب. 
مفخم: التفخيم: التعظيم, وفخم: عظيم. 

ٍ 7 هلل تهلل الوجه: تلألاً. 


ويكفيني فخرًا وكزة أن نسب -ولو من 
إليكم فيقال عني: عبد الله., فهذه النسبة 
عندي عظيمة الشأن عالية القدرء وإذا ما سمعتها 
َسَرّ بها كثيرًا, وتبدو آثار الفرح واضحة على وجهي. 


14 وَها هدو هقد 


ل ا ود داءقد 


والقَالَ مغلة (2) 
4 أحبثة عَطقًا عَلَيْه ذ 
زه 

العدْبَ أئقة !ا 


هذا العبد المحب قد أظهر لكم فقره 
حاجته ‏ إليكم. ‏ فهو ا إليكم ‏ ذله 
إليكم بلسان حاله؛ فإن حركاته وسكناته تعبر لكم 
عن مدى حبه لكم والتصاقه بكم؛ ودليل 
قوله يصدق فعله. هذا إذا كان ضبط الكلمة (معلم) 
بكسر اللام. أما إذا كان بفتح اللام (معلم) فيكون 
المعنى: إن هذا فعله., أما قوله فقد عرفه الجميع 
فلا يخفى على أحد. 

فها هو يناجي ربه سبحانه وتعالى ويطلب 
تعطف علية؛ لأنه فئى: عطشن شديد؛ قلا يروية وتذهب:عنة 
غليله إلا أنتم. فهو سعيد بقربكم, ويستوحش بفراقكم 


: () أبدى: أظهر. الضراعة: الذل والخضوع. 
لسان الحال: هيتتد وأفعاله. لسان القال: ما يصدر منه 
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والبعد عنكم 
4 قيًا ‏ سَاهيًا ‏ فى غ 
د 1١‏ - 1 اد 
هد ء (1) 
تعتنتد م 


س افق قد دنا القفتٌ 1" 
- ه(2) 
تصرم 


يا من غلب عليه هواه وهو ساه يتخبط في جهل 
عميق. وكل بضاعته هي التمني على الله من 
أن يبذل أي عمل في تحقيقهاء فإن العمر 
وسوف تغلم يعد:ذلك اين أنت وماذ] كنت تعمل: 

ثم اقفوم تعض الظالة. على تذنه :( 
ينفع الندم وومكة؛ 0 تقول عا لتتنىي الخد اهة 
الرَّسُولِ سَبيلاً [(4. 

فان هذا السافى :الذى. طالت عفلضه: يضول 
المصنف: ألم لك أن ترجع إلى صوابك وتنتبه 
نفسك؟ ألم تخش أن يفاجئك الموت في أي ساعة 
من أنام كمرك؟ :فعهما .ظال فائه. له نانف وانت 


: () ساهيًا: غافلًا. والسهو: الغفلة. غمرة: شدة. 

صريع : صركعكه صرعًا: القناة على الأرض. والمعنى: إن 
الأماتي عليه قلا ويسطيع عقا متها والاقاني: جمخ أمتةد» 
وهي البغية. 

: ()أفق:ارجع إلى صوابك. أفاق: إذا رجع إلى ما كان 
شغل عنه, وعاد إلى نفسه. . تصرم. : تشتعل. 

: () سورة الفرقان: 27. 

* () سورة الفرقان: 27. 
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تعلمها2. فإذا حان وقتها وانتقات من هذه الدار 
دار القرار؛ فإما الجنة وإما النار. 

قرير العين في جنات ونهر. وإما الأخرى فهي 


موؤصدة. 
ع 0 1 
3 98 َّ و(1) 
4 تمَسك بها مَسُكَ التخيل 
2 هله (2) 


بالسثة: اليضاء الصضافية النقيف: كن. متهسكا 
تعسيكا فيا لأنها هن 'القى. تتحية. .من السفوط 
فى الهاوية؟ لأنها الغرؤة الوتقى الثئ لا تتفصم. 

فالذي يعمل بما دلت عليه السنة, ولا يحيد عنها, 
فإنه ‏ على الصراط المس قيم, 
بالأسباب القوية التي قد أحكمت من لدن حكيم 
خبون: فى محكسة: ولا يكاف ام تتقطة 
العروة الوثقى؛ فقيل هي: (لا إله إلا الله)؛ وقيل 
هي: القرآن؛ وقيل هي: كلمة الإخلاص؛ وقيل: (أبو 
كر وعمر)؛ .وقيل: إذا وحد اللة. وامق. بالقسدر: 


1 () الغراء: البيضاء. متمسكا: معتصمًا. . تنفصم: : تنكسر. 
* '() عض عليها بالتواجر: أي تمستك بها كما تمشك العناض 
مجفيع إضراسة (التهاية). 


العروة الوثقى(1). 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله 
رأيت رؤيا على عهد رسول الله , رأيت كأني 
روضة خضراء وسطها عمود من حديد.ء اسفله 
الأرض. واعلاه في. السفاء: في اعلاة عروة؛ 
لي: ارقه. فرقيت حتى كنت في أعلى العمود, 
فاختدت. بالعروق. فقيل لي اشتهسبمكة:, 
فاستيقظت وإنها لفي يدي2. فقصصتها على رسول 
الله 1 فقال:(تلك الروضة الإبسمبلام, 
العمود عمود الإسلام2. وتلك العروة عروة 
الوثقى: وأنت على الإسلام حتى تموت) 
)2( 

فالعروة الوثقى هي الإاسلام كله,. فمن تمسك 
بكل ما جاء به النبي ا فهو المتمسك الذي لا 
على نفسه السقوط. 

أما ‏ قوله: (تمسك بها مسك البخيل))؛ 
البخيل الا 'تسمة له نفسنه أن يقر" مشىء من 
ولو كان يسيرًاء وإنما همه الأعظم أن يضيف إليه 
حتى يزداد. 

وقوله: (وعض عليها)؛ إذا أردت السلامة 
والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة. فما عليك 


: () ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور: 1/584. 
- () رواه البخاري: 3813, ومسلم: 2484. 
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تتمسك بالس نة, وكانكت ‏ تعض عللها 
الداخليةه زيادة في التمسك. وفيه إشارة 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه 
(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, 
تمسكوا بها, وعضوا عليها بالنواجز.. . )(2) الحديث. 

4 وَدَعَ عَنْكَ ما قد أى 


لع 1211م © 
أو وحة (2) 


يشير إلى. ديت غائشة. رضي. الله 
النبي ] أنه قال: (من أحدث في أمرنا 
لبن منهة فهو رد)!3), 

وكذلك حديث العرباض الذي تقدم فيه قبل 
وفي آخره: (وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). 

اترك جميع هذه البدع. فإن مصادرها ومواضعها 
العاقبة لا خير فيها. 


: ()رواه أحمد: 4/126, وأبو داود: 4607, والترمذي: 
6 ,: وابن ماجه: 42. [والحديث صحيح 
"الإرواء" 2455ن المجلة]. 

- () مرتع: موضع الرتع. ورتع رتعًا: أكل وشرب ما شاء 


حصب وسعة. 

أوخم: كثير الوخم, والوخم: الوباء (القاموس). 

قال في النهاية: وَحُمَ الطعام, إذا ثقل فلم يستمر فهو وخيم, 
وقد تكون. الوخامة 'في. الفعاني: يقال: هذا الأمر 
العاقبة: أي ثقيل رديء. 

د ()رواه البخاري: 2697, 5/301, ومسلم: 1718. 
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14 وهبئ جَوَابًا 

اد اليا مِنّ الله يَوْمَ العَرْض مَاذا 
14 بهِ رشلي لقا أن 


© سكس هه 
:© ء (1) 


يحخرى وَيَْنْدَمَْ 
يشير إلى قوله سبحانه: لأوَ'ومَْ يتاديهم 
قَيَفُولٌ هادا أَجَيْثُمْ الْمُرْسَلِينَ21)؛ عندما 
يسأل الله تبارك وتعالى العباد هذا السؤال 
متهم جوانا: فهل أعددت له جوابًا؟ فلا شك في لأن 
من اتبع رسوله سيكون جوافه خاطة | وبتطيع ان 
بحيب عن نفسه نأنة آمن وصدق واتبع. وأما 
كذب وتولى؛ فما جوابه؟ وما حجته؟ بل لو 
يعد جوابًا ما استطاع؛ لأن الله سبحانه 
فَعَمِيَتْ عَلَيُهمَْ الأنبَاءً يَوْمَيِذٍ فَههَمَْ لا 
َتسَاءَلون]91: لا يستطع أن يدلي بحجة, 
لاحو ا ل سم 
تسال.. اللة. التسلافة: وهذا هو'قول الخضتف: (فمن 
كن اجاب سواهم): 
0- وخذ من ثُقى الرّ 
ليَوم به تَبْدُو عياًا جَهِنمْ (4) 
: () يخزي: يذل ويهان. 


ا سورة | لقصص: 65. 
5 0 سورة القصص: 66. 
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عليك أيها العبد أن تتخذ لنفسك وقاية وجُنة تجعلها 
بينك وبين النار. وهذه الوقاية هي تقوى الله 
باتباع أوامره. واجتناب نواهيه. ومراقبته في السر 
والعلن. 
1-وَيَنْضصَبَ ذاك الجسر ١‏ 

مُسَله (2) 

يوم القيامة يؤتى بجهنم تسحبها الملائكة, 
سبعون ألف زمام, لكل زمام سبعون ألف ملك37, 
م نوععا لتنا جسير ‏ شا الصراط لي 
هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول 
الله [: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس.. 
وترسل الأمانة والرحم, فتقومان جنبتي 
الصراط يمينًا وشمالاً, فيمر أولكم كالبرق, 
ثم كمرٌ الريح» ثم كمر الطيرء وشد الرجال؛ 
تجري بهم اعمالهم2 ونبيكم قائم 
الصراط, يقول: رب سلم سلم حتى تعجز 
محال العبادء ححدني بحيء 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 


7 () جنة: وقاية. عياتا: رآه عيانًا لم يشك في رؤيتهء 
ورأيت د فلانًا عيانًا: أي مواجهة. 
خدشه: خمشه: وكوي الحلد فر قه. 


3 () الحديث رواه مسلم: 2842. 


أصرت به؛ فمختدوش ناج ومكدوس 
النار»27). 

فالذي كان يتقي ربه ويعمل بما أمره الشرع 
واتبع الرسول ا فإنه سوف يعبر. ولكن العبور هذا 
حسب العمل؛ فمنهم من ينجو سليمًاء. ومنهم من تخدشه 
هذه الكلاليب وينجو؛ ومنهم من يهوي في جهنم. 
2- ويأنتي إلهُ العاله 

| ويف (2) 

(وياتي إله العالمين) المجيء صفة من صفات 
الله تبارك وتعالى أثيتها لنفسه في كتابه؛ مثل قوله 
تعالى: قل يَنْظَُرُونَ إلا أن مَأَنَبَهُمْ اللَهُ 
ظلَّلٍ 00 الْعَمَامِ وَالْمَلايَكَةُ2!1, وقوله سبحانه: 
أوَجَاءَ رَثُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صقار" وا ته | 
رسوله 5 في سنته؛ اللتكرا هو إتيان يليق 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ | لشَمِيع الْتَصِيو". 

وإتمامًا للفائدة: أنقل لك بعض ما قال 
1 )0( رواه مسلم: 5 والحديث معناه عند البخاري: 
06, واحمذ: 2: 534. 
() يفصل: يقضي بينهم. 
() سورة البقرة: 210. 
0( سورة الفجر: 2. 0 
() انظر تفسير ابن كثير: 1:- 248, تحت تفسير اية: 
0, من سورة البقرة. 
6 () سورة الشورىف: 11. 


ذم ينا حد آلا 
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عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله(2): 

(وهذة 'الآبة:.: وها اشسبههاء دليل: العذهب 
العثنة. . والجماعقة. المثنتين. للضفات: الاختيارية: 
كالاستواء, :والنزول, والمجيء, ونخم 
الضفات: .التى. أخبر بها تعالى. عن. نفسية:. وأخيز 
عنه رسوله لاء 

فيثبتونها لمعانيها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته. من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل, 
خلافا للمعطلة على اختلاف انواعهم؛ من الجهمية, 
والمعتزلة, والأشعرية, ونحوهم, ممن ينفي هذه 
الضفات:. ويتاول لأجلها الآبات: بتاويلات: ما اننزل 
الله بها من سلطان؛ بل حقيقتها القدح في 
الله وبيان رسوله. والزعم بان كلامهم هو 
تحصل به الهداية في هذا الباب) إلى اخر ما قال, 
رحمه الله تعالى. 

قول المصنف: (لوعده): يعني الذي ذكره 
كتابه فقئ آيات غدة؛ أن الخلق سوق يبعتون يوم القيامة: 
وتنصب لهم الموازين, وتوضع الكتب, وتتطاير الصحف. 
3- وَيَأَخدٌُ للمظلوم و 

بطل 2 
غن أبى هريرة ] قال: قال رسول: الله 1: “من 


<() تفمسن'ابن سمعدف الذى اسمة: تيسين الكريم الرعمن 
في تفسير كلام المنان» 187:41. 


7 () بؤس: بئس بؤسًا: اشتدت حاجته (القاموس). 


الله: .سسبحاتة: هق اعحدل. من عدل: واخكم 
حكم, ومن عدله سبحانه أن يحكم بين البهائم. 

عن ابي هريرة ] قال: قال رسول 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة, 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من 


القرناء»2. 
4- وَيُنْسَوٌ ‏ ديا 


مَوازِينُ بالقشط الذي 


يشير إلى قول الله تبارك وتغالى: أَوَتَحَخٌ 

الْمَوَازِينَ القشط لِيَوْمِ الْقِيَامَةَ قَلا 

نفس شَيَنًا وَإِنْ كَانَ مثقالَ < حَبَةَ مِنْ حَرْدَلِ 

أتيْتا يها وَكَقَى ينا حَاسِيِينَ فِين1". 

ملأى لا مها نفقة... ثم قال: وكان 
() رواه البخاري: 6534, 11: 395, وأحمد: 2: 506. 

* ()٠رواة‏ مسلم: 2582 والترمقف :2420, واحمدد: 2/ 
35. 


7 () ينشر: يبسطء وهو خلاف الطي. القسط: العدل. 
4 () سورة الأنبياء: 47. 
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عر شه على الماء وبيده الميزان 
ويرفع يقول سبحانه: اوَلا يَظَلِمَ رَبك 


أحد2»)21), 
5- فلا مَجآرم 
وادة وه ب و(3) 


المجرم الذي فعل المنكراتء وأتى بالطامات؛ 
فإنه سوف يعاقب على قدر جرمه؛ فليس 
أجرم تصب عليه التهم. ويرمى بما لم يفعل. كلا 
فإن هذا ليس من عدل الله سبحانه. بل كل يعاقب 
بقدر ما اقترفت يداه؛ يقول سبحانه: وَمَنَ 
يُظَلَموت!4). 

وكذلك الذي عمل الصالحات, وأشغل نفسه 
بالقربات,. فإن الله جل في علاه لا يضيع له 
من عمله؛ وإنما يضاعفه وينميه! له, لأنه جواد. 

6- وَتَشش هد أعضا 
ع ل 


7 () سورة الكهف: 49. 

* () الحديث رواه البخاري: 4684, 8: 2.352 . 

3 () ظلامة: ما تطلبه عند الظالم, وهو اسم ما أخذه منك 
(مختار الصحاح). 

4 () سورة الأنعام: 160. 

5 ()اتظر الحديث تحت البيت رقم +3159 

() جنى: جنى الذنب عليه يجنيه جناية : جره إليه. ‏ _ 


. يقول لد تبارك وتعالى: االْهَوْمٍ نَحْقمُ 
أَفوَاههمْ وَنُكَلَمُنَا أيديهم وَتشْهدٌ أَرَخْلَهُمْ 
كانوا يَكُسِبُونَ]!1). 

أن الغاصي المعرم اذا أراة أن يكذب على نفسيه كما 


تغود في. الدنيا. أن. يكذب: على عباد الله فاته يوم 
يغلق ‏ الفم ‏ ولا ينطق اللسان؛ وإنما 


الجوارح والأعضاء التي كانت صامتة في الدنياء 
اللسان الذي كان لا يتحرك بذكر الله, وإنما كانت 


بالفاحش من القول؛ فإنه ليس له دور يذكر يوم القيامة. 
7- قبَا ليت شغري كب 


0 تطابَز كُنْتُْ العالمين 
8ه أتأحُدٌ باليُفتى كتاب 0 1 

١‏ بالاخرى وَرَاءَ الظهر مك 
حالك أيها العبدء يوم القيامة عندما تتطاير الكتب 
يوم العرض الأكبر وتوزع عليهم. هل أنت 
عمل في الدنيا بطاعة الله سباحانه, 
الرسول :: ووحد الله وأخلص له في كل شيء؟ 


الفرح الحقيقي الذي لا يوصف, بل ينادي 


غيرة :من الخوف»:(القافوس ). 
يكتم؟ بطبع عليه فلا يستطيع الكلام. 


3 () سورة يس: 65. 
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رءوس الأشهاد: اهَاوّمٌ افَرَءُوا كِتابيّة2!1). 

أما الفريق الآخر الذي لم يرفع 
رأَسَاء بل كان همه أن يأكل ويتمتع 
البهائم: بل هو اضل» لأن البهائم ‏ خلفث. لهنذا: 
خلق لشيء أعظم فضيعه. فهذا يُعطى 
بشماله من وراء. ظهره؛ زيادة له 
والشكيل: اوأمًا عن أوقت كِتَابَهُ وَرَاءَ ظههره 
فقَسَوْف يَدْعُو نَبُورً|200). 

ويقول ا عن اولك يسوم القيافة:ة 0 

مَنْ أونِي كِتَابَهُ بِشْمَالِهِ فَيَفُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ 
أوت كِنتا, رتة3(1) 
9- وتقرأ فِيه كُلَّ شَيء 

فيَشرق منكَ الوّجة أؤ هُوَ 

بقول الحق تبارك وتعالى: آَهَدَا كِتَابَْا 
عَلَبَْكُمْ بالحَقّ إِنَا كُنَا تَسْتَئْسِحٌ مَا كُنْثُمْ تَعْمَلونَ 
[4. الذي عمل الصالحات سوف يرى 
سبحانه قد ضاعفها له أضعافًا كثيرة, ولم يتوقع أن 
له مثل هذه الحسنات, ولا أقل منها بكثير, 
عندئذ ويشرق وجهه فرحًا وبهجة. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 5: «ما تصدق أحدٌ بصدقة 


3 :سمورة الحاقة 109 
3 () سورج الافشفاق :11210 
3 () سورة الحاقة: 25. 


من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا 
من الجبلء: كما يربي أحدكم فلوه 
فصيله»!1). 
وأما المكذب العاصي فلا يرى في 
الأعمال القبيحة التي اقترفها في الدنياء عندها يحزن 
خرتا عميقاء وتاغذة. الكابة. ويظلم .وجهةه ‏ شنفقة هته 
نقسة من الغذات» وندقا على :ما ضدرن فتة: 
0- تَقُولٌ كتابي فاقَرّءو ف 
يُبَشْرٌ بالقؤز العظِيم وَيُعلمُ!2) 
1- فإِن تكن الأخرّى فإنّكَ قَائَلَ 
آلا ليْتني لَمْ أوتة قهو مغر ةا 
كِنَاَبَهُ بِيَمِيِيْهِ قَيَقُولٌُ هَاوُمْ 00 ا 
كِتَاتَهُ بش ماله فيَقول يا ليْتَنِي 


3< () رواه البخاري: 1410, ومسلم : 1014. 
* () يعلم: يخبر. 
: () مغرم: قال في لسان العرب: وفي حديث معاذ: 
الله ندل قرع أف لازم دائم: يقال!:فلان مقرم 
بكذا : أي لازم له مولع به. 
1 )0( سورة الحاقة: 19. 
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كِتَابيَة]!3). 

الذين يكرمهم الله يوم القيامة. ويدخلهم 
رحمته. فإنهم يستلمون الكتاب باليمين ويفرحون 
به اشد الفرح؛ كيف لا ؟ وهو يبشرهم 
العظيم: ويخبرهم انهم من السغداء. 

آنآ الذين..ختذلهم اللف قانهم .يسشتلفوت الكتاتب 
بالشمال, ويحزنون به أبلغ الحزن, ويتمنون 
يستلموه ولم يروه؛ لأنه يخبرهم بمصيرهم المشئوم في 
دركاك ‏ الحجنم: ويخاولون أن بيدا عق لكند 
لهم لا يفارقهم, حتى يدخلهم النار. 
2-- - فتَادر إذا ما دَامَ في ا 

وَعَدْلْكَ مقبولٌ وَصِرْقُكَ فَيّمْ 

بعد أن عرفت أن الحياة جسر عبيبور للآخرةء 
وهي لحظات سوف تنقضي ثم ترد إلى 
سبحانه لترى أمامك كل ما قدمت. وعرفت ان 
الفقصر هنا كيف خدم .هناك وثمقى أنه لو ترد الى 
الدنيا فيعمل من الطاعات كي ينال 
سبحانه: لأاقَالَ رَبّ ازجغون * لَعلّي أغَلّ 
صَالِحًا فِيمَا تَرَكَب]0!). إذا عرفت هذا وعقلته' 
تصور نفسك أنك من يقول هذا. فها أنت قد 
() سورة الحاقة: 25. 
() فبادر: أسرع,. فسحة: سعة, عدلك : رجل عدل: أي 


رضا ومقنع. . صرفك: الصرف: التوبة. 
73 () سورة المؤمنون: 99- 100. 


ود (2) 


2 


إلى الدنيا. فبادر إلى مرضات الله سبحانه. بادر 
الى "قعل ما أفرت بهه:واجتنب كل ها نهيت'عنة: ولا 
تحاول أن تلتمسن. لنفسنك. الأعذاز من هنا :وففناك: 
فلربما قبل منك العذر في الدنيا ويكون مردودًا يوم 
القيامة؛ لأن المؤاخذة في الدنيا على الظاهرء بينما 
فن. الأخيرة يخيرك. الله تشبحانة:. بما١‏ يحول 
خاطرك 

قوله: (وعدلك مقبول...) يعني: لو تبت ورجعت 
إلى الله سبحانه فسوف يقبلك ويتوب عليك. 
3- وَجِدٌ وَسَارع واعغتنم 

أكثر من الطاعات ما دمت تستطيع أن تفعلها؛ 
لأنلكت سوف تهرم ويصعب العمل؛ فتندم 
شيخوختك وتقول: ليتني عملت قبل أن يضعف 
حالي وتذهب قوتيء, وفيه إشارة إلى حديث 
عباس رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله 
لرجل وهو يعظه: «اغتنم خحمشّا قبل خمس: 
شبابك قبل هرمك, وصحتك قبل سقمك, 
وغناك قبل فقركء وفراغك قبل شغلك, 
وحياتك قبل موتك»!0. 1 
4- وسز مُسْرِعًا قَالموتُ خَلقَكَ 


و 


1 () رواه الحاكم: 4: 306, وقال: صحيح على شرط 
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٠‏ ىم 


قَهَيْهَات ما مِنْهُ مَفرٌ وَمْهرَمٌ 
أسرع أنت في عمل الطاعات والإكثار منها؛ 
لأن الموت خلفك يطلبكء ولا محالة أنه لاحق 
فلم ينح أحد قبلك, وهو شيء 
الخلق؛ قال تعالى: !إِنّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيْثُونَ!21. 
5- فَهُنَ المَتايَا أد وا 
عَليْها القُدُومٌ أؤ عَلِيِكَ سَتُقدمٌ 
يقول المولى جل في علاه: اأَيْتَمَا تَكُونُوا 
يُدْرِكُكُمٌ الْمَوْبٌ1). فالموت لا بد منه لكل 
إلا الحي القيوم, فَلِمَ يجبن الإنسان ويترك الصدع 
بالحق؟ أو يخاف الموت, ولا يذهب إلى الجهاد 
سبيل الله ؟ فما دام الموت حالٌ بك إن 
عليه. وإن تقاعست وجلست فإنه هو سوف يقدم 
عليك؛ يقول سبجانه: اقُلَ لو كُنْثُمْ فِي بُيُويَكَة 
لعرَرَ الّْذِينَ كْتِتَ عَلَيْهِم 
مَصَاجعهة |(3). 
6- وَمَا ذَاكَ إلا عَيْرَهَ 
أعله 4 


() سورة الزمر: 30. 
() سورة النساء: 78. 

() غيرة: الغيرة: الحمية والانفة (النهاية في غريب 
الحديث). 

ألكفء؟ المساوق: يعتى: لا يحصل: غليها غير الذي يستحقها 


1 
2 
3 
4 


7- وإنْ حُحِبَتْ عَنَا كل كر 
رومز لع ذا 
إن الله سبعانه حف الجنة بالمكاره, 
التضحية بالنفسء, والمال, والوقت, وسهر الليل بالقيام, 
وظما الوؤاجر بالضوم؛ كل. هنذا" حقن. يدخلها من 
بصدق لا طلب ادعاء فقطء, فكل يدعي وصلا بليلى. 
8- فلله ‏ ما في ى 


وأضناف لذَّاتِ بها مُتَبَعم (2) 
يتعجب المقضتف:.. رحمة 'الللة.. .مما أغذ: اللة- ستيحانة 
بداخل الجنة من النعيم, ووسائل الراحة والبهجة. 
9-- وَلله مود العيش بَيْنَ 2 


ده و(3) 
وبساتتهاء ومن الاتينافة التي :قولة من النظن إلى نما 
يريح النفس وينعشها. 


0- ولله واديها الذي هُدوَ مَو 
وء و(4) 


1 () حجبت: سترت. كريهة: الكره: المشقة:, يعني جعل 
من" السمان ونين الجنه سواتر من الانتقاء التي لا قرعب 
النقس أن تفعلها. 

7* () فلله: للتعجب. حشوها : الحشو: ملئ الوسادة: يعني: 
ما بداخلها (ترتيب قاد وس 

1 () الثغر: الفم (ترتيب القاموس). 

برد العيش: عيش بارد: هنيء (ترتيب القاموس). 

4 () موعت المزيد : بأتي :شرحه تخت البيى رقم :262 


2 مب شرح القصيدة الميمية 
1- بذبّالك الوادي يَهِيمُ صَبَا 
مُحبٌ ترى أن الصّبابة 
ويتعجب من الوادي الذي يجعله الله سبحانه 
المكان الذي يجتمع فيه أهل الجنة, ليوم المزيد, 
عندما يدعوهم الحق جل في علاه لزيارته. 
فكل مسلم تتوق نفسه. ويتقطع شوقًا إلى 
الوادي؛ ويرى أن الشوق إليه والحب فيه غنيمة وفوز. 
2- ولله أَفْرائمٌ المحيّين عن 


؟بءو(1) 
مصكمم 


و لع (2) 
الجنة؛ إذ يكلمهم ربهم سبحانه وتعالى ويسلم عليهم. 
3- ولله أَيَضَار ترى 
تشأة (3) 


يتعجب من تلك الأبصار التي تنظر 
سبحانة. وتعالى. بالإضضافة. إلى ها لها. من 
الذي لا يوصف ولا يتطرق إليه النقص ولا 
وهم في العيش الرغيد الذي لا سآمة معه أبدًا. 


7 () بذيالك: ذياك: تصغير (ذا) اسم الإشارة والكاف حرف 

خطانه» ويعرتب انهم الاشارة [معجم الشوارد التحؤية). 

الصبابة: الشوق: 

2 () مخاطبة الله لأهل الجنة: انظر شرح البيت رقم : 
2- 207, أما التسليم : انظر شرح البيت رقم : 
0. 

*..) الصهم "النقض أوالظلم (ترثبب القامويين): 

بعشاها: يأعها (النهابه:في قريب الحديت ) اتسام : تفل 


اعلم أن هذا البيت والذي قبله الذي 
فيهما المصنف بعض صفات الله سبحانه؛ كأن يراه 
المؤمنون بابصارهم يوم القيامة, وتكليم 
الجنة. وغيرها من الصفات الثابتة التي لم يتطرق 
إليها المصنف, هي على حقيقتها؛ كما هو 
أهل السنة والجماعة". 
4- قيَا نظرَة أَهَدَت إلى الم 
الخكيه (2) 
وقذة. النظرة القى. ينظرها العبد. الى “رين 
وتعالى,. تجعله يزداد حسنًا وبهاءً2. ويزداد حبه لربه 
سبحانه؛ فلا يغفل عنه ولا ينساه. 
5- وَلله كم ع 
أَضَاءَ لها تور من القجْر 
يتعجب من الحور العين التي إذا تببسمت 
منها نور أعظم من نور الفجر. وفيه إشارة إلى ما 
روى ابن مسعود [, عن النبي ‏ أنه قال: «اسطع 
نور في الجنة فرفعوا رءوسهم فإذا هو من 


* ()انظر شرح البيت رقم : (152). 

7* () نظرة: فن النظر بالأبضار. نضرة: النعمة والحسشن 
(ترتيب دري . 

يسلو: ينسى . المتيّم : استعبده الهوى حتى ذهب بعقله. 
لسان العرب. 

17 () خيرة : كثيرة الخيرء. يعني من الحور العين. 

تبسمت : التبسم أقل الضحك وأحستة. 


ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها»!”. 


وفعكن. اننس. 40 عرن. الفسبى ١‏ الك. قسسال* 
في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا 
فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة 
إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته 
ريحًا»(2). 


6- قيَا لذَّة الأَبِْصَار إن هي 
55 وَيَا لَدَّهَ الأسماع حِين تَكَلَمٌ 
الذي ينظطر إليها يستمتع ويجد لذة: وكذلك 
بالحديث معها؛ فهي خيرة, وكلها خير. 
وا حل الفح ادير 
8 


. )0( رواه الخطيب في تاريخ بغداد 8:- 253, و 1: 
3. 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى الحاكم في 
الكتى والحطيبيه فى النازيةوزمر له بالصعف: 

قال المناوي في فيض القدير: 4:- 105: وفيه حلس بن 
محمة نال الزفي في السسهفاء: مضيو وضال فى 
الميزان : إن الحديث باطل. 

قأل الالاني فى كيف الحامم ؟ منوضوة: 

2 0 رواه البخاري : 796 2, ورواه مسلم : 1880 

ختصتة |. 

5 () خجلة الغصن: خجل النبت: طال والتف. 

والحَجَلٌ: الاسترخاء من الحياء. 

الغصن الرطيي: ناعم السات. الفرب): 


شرح القصيدة:ء٠الميمية‏ - 95 


انما جميلة.. وطويلة: :واذا .عشب .تعائلت” باسترعاك 
وعندما تتبسم يسطع النور من وجهها كانه نور الفجر. 


8- هق إن 


ع لنت بي 


10 هه (2) 
فإذا كان قلبك قد تعلق بها ومرض من شدة الشوق 
اليماء. قليس 'لك. ذواء ولا حيلة. إلا أن تسعى: وتجد 


لكي تؤهل نفسك لنيلها والحصول عليها. 
9- ولا سيّمَا في 
ه_ و(2) 


وأفضل من ذلك عندما تضمها إليك وتقبل فمهاء 
وضعت يدها أو ساعد يدها تحت عنقك. 
0- قَراءة إذا أَيَدَت له 


1 يَلةٌ بها قبل الوصّال و دين 
1- تَفَكة عنما ال 
« © اعد ده« 000000 
يعدم 


1 () عليل: مريض (المعجم الوسيط). 

مركم دواء مرتتب للجراجات (ترتيب القاموس). 
التعبيم ا اا وو و 
الشوارد النحوية) . لثمها : لثم فاها: قبلها. 

العيد: العنق: المقصضعم : اليذه او موضع السواز من :اليه 
(ترتيب القاموس). 

8 ) ابدت: اطهوت «الوضل: ضة البخران: وكون :قن 
عفاقف الحب ودعارته. (لشان العرت). 

4 () تفكه : تتمتع. اجتلائها: عرضها عليه مجلوة,. يعني 


واضحة. 


6 مب شحج القصيدة الميمية 


تجده بمجرد أن تبدو له وتظهرء فإنه يتلذذ ويستمتع 
بالنظر إليها قبل أن تصل إليه, أما إذا تغشاها فتلك 
أخرى. 
فغرة لكا 
3- وللورّد مَا قد ألبعت 
ّ وَلَلْحَمْرٌ ما قَدْ صَمَّهُ الزب١ة‏ 
4- تَقسَمَ مثها الح 
قَيَا عَجَبَا مِن واحدٍ يَتقسَّمُ 
25- - لها فرق شَتَّى 
عل ا أنّ الشسّلوَ مُحرّ 02 
ذكر | لمصنف, رحمه الله تعالى شيا سيا من 
صفات نساء الجنة, ولا شك في أن حقيقة 
أكبر من ذلك بكثيرء فمهما بالغ الإنسان في 
الحور العين: فإنه لا يستطيع أن يعطي 
كاملة ‏ عنهن. ‏ وإنما ‏ يقرب إلى 
روى البخاري: (3245). ومسلم: (2834) ( 
7), عن أبي هريرة /ا. قال: قال رسول الله 
«أول زمرة يدخلون الجنة.. ولكل 
المجلي: الواضح. 
7 () عناقيد: جمع عنقود العنب (مختار الصحاح). 


- 06 السلو: سلاه: هجره ونسيه. 


منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من 
اللحم من الحسن». 

كيف لاحلاه ان تصف مخلوقة 
حسنها يرى مخ ساقها؟ وهذا مصداق لما أخرج 
البخاري: (3244). ومسلم: (2824),. عن أبي 
هريرة [|. عن النبي ] قال: «قال الله عز 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر». 


من. المعكاذ. عند اى. إشسات أنه إذا يراى. شيا 
المعتاد. وقد أعجبه منظره, أن يقول: سبحان الله. وهذه 
العبارة تخرج منه تلقائيا من غير تكلف ولا إعداد, 
يرى الحورية وما هي عليه من حسن وجمالء, بمجرد 
يقع عليها بصره تجده يقول: سبحان الله؛ منبهرًا مما يرى 
من عظية ذلك العمال: 
7- إذا قابلتك جيشن الم 

مهرم (2) 

يقول: العضف. رحفة: الله تعالى: .نان التذق. يعالين 

الحورية ويضاجعهاء. لو أنه هجمت عليه الهموم والأحزان 


١‏ نقتم ملم #تنتت بوتوفسب وناب رتيب 
القاموشن). 
72 () تولى على أعقابه: رجع خاسرًا إلى الوراء. 


8 م شحج القصيدة الميمية 


كهجوم الجيش, فإن الهموم تنهزم وتذهب ولا يبقى 
الو ١‏ 
8- قلمًا جرى مَاءً الث 
تيقن حقًا أنه ليسن بهرة22) 
لما خلقها الخالق. سبحاته وتعالن: وأضصبحخت 
الدهرء ولا يعتريها الكبر ولا الشيخوخة. 
9- فيا خَاطتَ الحشْتاءٍ إن 5 
فَهذا رَمانْ المَهر فَهْوَ المُقَدَّمْ 
الذي يزغب بان. كنوت .من خطناتب 
الكواعب الأتراب والحور العين: فلا بد له من تقديم 
المهر. والمهر لا بد أن يكون مقدمًا (عاجلاً) 
الحياة الدنيا؛ فيجعل له رصيدًا عند الله سبحانه, 
من. عمل الصالحات: وتقديم: القربات؛ فإثة. وفت تقديم 
المهر. , 
0- وَكَنْ مُبْغضًا للحائنات ل< 
كفي ا 


بحذرك من الوقوع في الزنى ويأمرك 
تحب التي تخون حبيبها وتاتيك, فعليك ان تبغضها 
وتبتعد عنها وعن كل ما يبعدك عن الله 
:( الموم: اقضبى الكير (فرتيب القاموضن). 
7 () لحبها: الجب بكسر الحاء: الحبيب. فتحظى : حظيت 
0 عند زوجها: سعدت ودنت من قلبه واحبها (لسان 
العرب). 


عسى أن تحظى بالحور الجميلات اللاتي لا يعرفن 
الخيانة؛ إذ هن: اقَاصِرَاتٌ الطزفي!. 
1- وَكُنْ أيّمَا مِمَّنْ سواها فإ 
هذا البيت والذي قبله. فيهما إشارة ولو من بعيد 

الترغيب عن الزواج: وإذا حملناهما على هذا المحمل, ولا 
شك في أنه مخالف لمبادئ الإسلام الذي يحث 
الزواج. وعلى كثرة الإنجاب. ولكن من الممكن 
المعنى على ترك ذلك في الحرامء والإقبالء. 
الحلال, أي أن الذي لا يستطيع الحصول عليه من الحلال 
فلا بد له أن يئيم نفسه: لعل الله أن يرزقه من تأيمت 
في الجنة. 56 1 
2- وَصُمْ يَوْمَكَ الأذنى لعَلكَ في 

تفوز بعيد الفطر والتّاسْ صُوَمُ 

أكثر من صيام التطوع في الدنياء فإنك 

تستطيع أن تقدم عملا صالحًاء أما يوم غدٍ فإنك لا تدري ما 
الله ضائع بة؛ قذ ياتى. وأنت: من. أصحاب القيون: «قاغتتم 
يومك هذاء واظمأ في نهاره بالصوم, واسهر ليله 
لعلك تفوز يوم القيامة؛ حين يعطش الناس وأنت تشرب 
من الحوضء وأنت تتنعم في جنات ونهر. وغيرك 
على قطرة ماء وما هو بمحصلها. 


3-- واقلدم وَلا 


2 () الأيم: الذي لا زوج له؛ رجلاً كان أو امرأة. 


0- شرح القصيدة الميمية 


بفدة (3) 


كن شجاعًا في الإقدام على عمل الطاعات, 
من فعل الطاعات والقربات, ولا تركن إلى الدنيا التي كل 
ما فيها منغص ممزوج بالأكدار والأحزان. وشمر 
ساعد الجد. واجعل الآخرة همك؛ لعلك إن فعلت هذا 
رضوان الله سبحانه. أما القاعد المتكاسل المتخاذل 
يكن من الفائزينء وإنما هو من النادمين. 
4- وَإِنْ صَاقت الدّنيا عا 
5- فَحَىّ عَلَى جَنَاتِ عَدْنِ فَإِنّها 
متازلك الأولى وفيها المُحَيّمْ 

روى مسلم (2956), عن أبي هريرة 0ا: قال: 
قال رسول الله 1: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر». 

المؤمن :فى الحياة: الذنيا .مكلف باؤامفر الشرع: 
لا يستطيع أن يخرج عنها؛ فلا يستطيع أن يفعل 
نهاه الشرع عن فعله, ولا يستطيع ألا يفعل ما أمره 
الشرع بفعله؛ فكأنه مقيد بحدود وضعها الشارع 
لا يجوز له أن يتخطاهاء فإنه في سجن؛ فإذا ضاقت 
عليه الأرض بما رحبت. وضاقت عليه 
عليه إلا أن يتذكر أنه مخلوق له خالق, وأنه عبد له 
رب يأمره وينهاه. وجعل جزاء المطيع 


7 () أقدم : الإقدام: الشجاعة . منققص: مكدّر. 


بالجنات وجزاء العاصي جهنم, فإنه يسلي 
بما أعد الله سبحانه لأهل طاعته: ويسلي نفسه 
بالمنزل الأول حينما أخرجه الله من 
واشهده على نفسه. 
وتامرزك. العضتف. ان. تقيل على. الحنات: والإقيال 
عليها يعني الإقبال على الأعمال التي يحبها الله 
لكي يقبلها منكء ثم يثيبك بعد ذلك الجنات التي وعدك 
إياها؛ وهي المنازل الحقيقية للإنسان؛ لأنها المكان الدائم 
الذي لا يزول. 
6- وَلكئّنا سَبَْئ العدرٌ قَهَِلَ ترى 
تَعُودٌ إلى أوطانًا وَبْسَلهُ 2) 
بفقل. الشاسن :في. اللقتيا. كمثل: شخص. هده 
أسيرً! وحبسوه عندهمء فهو يترقب الساعة التي يؤذن له 
فيها بالذهاب إلى وطنه والسلام على أهله؛ فالإنسان في 
الدئيا هكذا؛ وظنه الجثة:. وأهلة الور العين:. فهو 
عمل الليل بالنهار حتى يؤهل نفسه لكي يذهب إلى وطنه 
وأهله. 0 
7- وقد رَعَموا أنّ الغريه 
اتن ني 


ع عي إن - 
8- وأىّ اغفراب قوق 


7 () السبي: الأسر. 
2 () نأى : بعد. شطت: بعدت (ترتيب القاموس). 
التألم : التوجع . الإيلام: الإيجاع (لسان العرب). 


2 تيجالقصيدة الفيمية 
لها أَضْحَت الأعداءٌ فيتا تَحدَة (1) 
قالوا: إن الإنسان إذا بعد عن وطنه 
وأصبح غريبًا بين أناس لا يعرفهم, فإنه لا تطمئن 
نفسه, ولا يشعر بالراحة والاستئناس, بل إن 
دائمًا مشغول في الرجوع إلى أهله. 
إذا كان هذا حال الغريب. فأي غربة أعظم 
غربة الإنسان في الدنيا التي ليس له فيها 
وهو :فيا غريب: لأن اوطانه بغيدة عثه . الآ وهى 
الجنة - بالإضافة على أن من يتحكم فيه ويسيطر 
غلى. كقير من تصصرفاته .هم .الأغعداء؟. ويقضد 
النفس, والشيطان؛ فهما قريبان منه؛ مع أنهما من 
ألدّ أعدائه الذين تجب مخالفتهم لكي ينجو ويفوز: 
وَنَهَى التَفْسَ عَن الْهَوَى * فَإنّ الجَنَّةَ 
الْمَأَوَى20) أما إذا أطاعهم فإن مصيره الهلاك. 
9- وَحيَ على رَوصَا 
وَحيّ على عيش بها ليس 
أقبلوا على العمل الذي إن قبله 
فسوف يدخلكم - برحمته- جنات؛ فيها ما لا 
رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر؛ 
قال الحق سبحانه: اوالذين آَمَثوا وَعَمِلُوا 
الصَالحَاتٍ في رَوْضات الْجَنَاتِ 
7 ()أضحت: ظلت (مختار الصحاح). 


2 () سورة النازعات: 40- 41. 
17 () يسام : يمل. 


تشاءون عند تهنا 3 ويقول يد اقَأَمَا 


ع 5و 7 


وفيها من الخيام ما يعجز الوصف عنه؛ 
تعالى: احور مَفْصُورَاتٌ في الْخِيَّام ](3). 

روى البخاري: (4879) 8: 624, ومسلم 
8 عن عبد الله بن قيس 0: أن رسول الله 5 
قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة 
عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل 
ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن». 

والعيش في الجنة لا يمل؛ روى مسلم (2836) 
عن آاس .هرنرة [,. عن الفيى. ] قال: ذامن 
الجنة ينعم ولا يبأس». أي لا يصيبه بؤس, 


يعيش في نعيم مقيم دائم لا ينقطع. 
0- وَحَيَ على الس 

ش المحبون, ذاكت السوق 
1- قَمَا شئت خذ ذٌ مله 


() سورة الشورف 22. 
() سورة الروم: 15. 

0( سورة الرحمن : 72. 

()4 أسلفة القلف: الكلق اسم صن الاسلاف». والقعرض: 
الذي لا منفعة فيه للمقرضء وعلى المقترض رده كما 
أخذه, وكل عمل صالح قدمته. (القاموس). 


ثم يحم يبن كد 


4 ام شرح القصيدة الميمية 


روى مسلم في صحيحه: (2833), عن أنس 
بن مالك [. ان رسول الله 1 قال: «إن في 
لسوقًا يأتونها ‏ كل جمعة 
الشمالء2 فتحثو في وجوههم وثيابهم, 
فيزدادون حسنا وجمالا...» الحديث. 

ذكر المصنف, رحمه الله, في كتابه 
الأرواح) بابًا في ذكر سوق الجنة, وذكر فيه هذا 
الحذيث. الذق رواة. مسنلف. ودكر احاديث: غيرة: 
منها: 5 

حديث طويل يرويه ابو هريرة [, عن 
وفيه: «فياتون سوقا قد حفت به الملائكة: 
فيه ما لم تنظر العيون إلى 
تسمع الآذان. ولم يخطر على 
فيحمل لنا ما اشتهينا؛ ليس يباع ولا 
يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة 
تعكنهم. بعكاء... 4 الحديكة”؟ رواة- الترسذى 
9) وقال: هذا حديث غريب, وابن ماجه: 
6 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة: ( 
2). 

وذكر حديئًا آخر عن علي ١‏ قال: قال رسول 
الله :: «إن في الجنة لسوقًا ما فيها 
ولا بيع إلا الصُّوَرَ من الرجال والنساء, 
انشتهى الرجل ‏ صورة دخل فيها 


الترمذي (2550), وقال: هذا حديث غريب, 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة: (1982). 
بحث العضئف»: رحمه الله في هذين النيقين: 
الإقبال إلى ذلك السوق الذي يقام في الجنة, حيث يلتقي 
فيه الأحباب. ويتزودون من نعم الله وعطاياه 
تنفذ. أما البضاعة التي فيها فليس للبيع بل هي للعرض 
وفيه. كل ها ينتكين. الإنسان: وله أن باغذ ها آراة 
دفع الثمن مقدمًا في الدنيا. 
2- وحَيّ عَلى يوم المَز 


ه و )1 

0 موا سم 

3- وح عَلَى واد هد 
8 مسا اع :ع (2) 


4- مَتَابِرَ مِن تور هنذ 
5- وَمَنْ | خَولها ‏ مع 

ش لِمَنْ دُونهم» هذا العغطاءً 
6- يَرَوْنَ يه الرَّحْمن - جل 
* () موسم: مجتمع. موسم الحج: مجتمعه (القاموس 
المخرط): ْ 
() أفيح : واسع . الأفيح والفياح: كل موضع واسع (لسان 
العرب). ويمكن ان يكون : ذو رائحة طيبة. فهو واد 
(١ 3‏ العتيان: ولب رشت تتقضم سكسر |القاموس): 
© ().هذا البيب حاء في حادي الأرواح هكدا (وكبان مساة 


فد جفلن مقافدً| لمن ذون أضحاب القتاير يعلم ). 


2 
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كَرَؤْيَة بدر الم لا 
7- -أو الشمس صحوًا ليس 
سَحَابٌ ولا غَيْمٌ هتاك 
ذكر المصنف, رحمه الله تعالى,. يوم 
الذى يزور فيه أهل الجنة ربهم تبارك.وتعالى: حيت 
يجمعهم في ذلك الوادي الذي تفوح 
المسك, تلك الرائحة الزكية العطرة,. ويجلسهم 
على حسب أعمالهم؛ بعضهم على منابر من 
وبعضهم على كثبان المسك. ثم يتجلى لهم ربهم 
سبحانه وتعالى فيرونه بابصارهم رؤية واضحة 
لبس فيهاء ولا غموض. 
روى الإمام الشافعي في المسند: ص 
قاين ابى شيية:في المصئفق: 15032 :وابق تقلئى 
في: الفسنتدة (4228):: عن أنس 291, قال؛ قال 
رسول الله 7:«أقاني جبريل وفي 
كالمراة البيضاء فيها كالنكتة السوداء, 
فقلت: يا جبريل,» ما هذه؟ قال: الجمعة: 


0 تلال. لمن دونهم: لمن تحتهم منزلة وأقل منهم 


المفكّم: الفخم: العظيم القدر. التفخيم: التعظيم. 
() جتدر النَحٌ؛ القفرن إذا امقلاً فبمن فهو ندر تام ,؛ 
(القاموس). 

7* () الحديث صححه البوصيري. 0 لجودة إسناده ابن 
حجر فى العظالب العالية: 1571 وسند آبي يغلى 
جيد (المجلة). 


قال: قلت: وما الجمعة ؟ قال: لكم 
خيره قال: قلت: وما لنا فيها ؟ قال: يكون 
عيدًا لك ولقومك من بعدك... ثم 
ونحن ندعوه يوم القيامة ويوم المزيد, 
قال: قلت: مم ذاك ؟ قال: لان ربك تبارك 
وتععالى اتخذ في الجنة 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين 
على كرسيهه تبارك وتعالىء 
الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر, 
نم يجيء النبيون حتى يجلسوا عليهاء 
وينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على 
الكثيب. ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى: 
ثم يقول: سلوني...» الحديث. 

اما رؤية الله جل وعلا؛ ‏ ففي ‏ هذا 
وكذلك في قوله سبحانه: لاوْجُوهُ يَوْمَيِذِ تَاضِرَة 
إلى رَبّهَا تَاظِرَة1!1). 

وروى البخاري (4878), ومسلم: (180), عن 
ابى موستىن. الأاشغعرف 1 عن النبي 0 قال: 
بين القوم وبين أن ينظلروا إلى 
رداءً الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وروى البخاري: (806), ومسلم: (182): من 
حديث أبي هريرة 1, الطويل الذي أوله: إن 


< () سورة القيامة: 22--.23. 
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قالوا لرسول الله 1: يا رسول الله. هل نرى 
يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 1: «هل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر؟... فإنكم ترونه 
كذلك». 

وروى مسلم: (181), عن صهيب ([ء عن النبي 
1 قال: «إذا دخل اهل الجنة الجنة: 
يقول الله تبارك 'وتعالى: تريدون شينًا 
ازيدكم؟ فيقولون: الم تبيض وجوهنا؟ 
تدخلنا الجنة وتنجينا ‏ من النار؟ 
فيكشف الحجاتت, فما فما أعطوا نشسعنًا 
إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 

قال ابن القيم ‏ في حادي الأرواح 
سألت عن يوم المزيد. وزيارة العزيز الحميد, 
وحقة المنره عن التمتيل. والتشبية؛ كما ترق الشهسن فى 
الظييرة: والقهر "لبلة. البدر.: إلن. آخر ها" قال هن 
فراجعه فإنه نفيس. 
8- قَبَيْنا هُمُْ في عَيْسْهِمَ 


رع 9‏ ءو(1) 

وتقسم 
0- إذا هم بور دتنت 

عو (2) 

هم 


37 () فبينا: بينا: مؤلفة من (بين) الظرفية الزمانية والألف 
الزائدة. وتختص بالزمان (معجم الشوارد النحوية). 

8 () ساطع: سطع : ارتفع. بدا: ظهر (القاموس المحيط). 

هذا البيت - والبيتان بعده - جاء في كتاب حادي الأرواح 


0- يربهم من فوة 
/ ونعمئة (2) 

1- يَقول: سشسلوني 
0 تريدُون عتُدي إنتّني أنا 
2- ققالوا جَميعًاً | 
00060 فَأنتَ الذي تُولي الجَميلٌ 
3- قَيُعْطيهمٌ م 0 
0 1 عليه تعالى الله فاللهٌ 

شير ال ها أخرت ابن ماعة 1841 عن جار 
1 قال: قال رسول الله :: «بينا أهل الجنة 
نعيمهم» إذ ‏ سطع لهم نون 
رءوسهمء فإذا الرب قد أاشرف عليهم 
فوقهم,. فقال:السلام عليكم 
الجنة,. قال: وذلك قول الله: اسَلامُ قَولا مِنْ 


هكذا. 

إذا هم شل ور ساطع 
بأقطارهاط الجنئنلات 
خلى. ‏ لهم رت السبعاواك ‏ جهرة 
سملم عليكم يس معون 


١‏ مدا من المسرة والفرح والترفه 
2 () تولي: تحب, أي تحب أن تعطي العطاء الكثير. 
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رَبّ رَحِيهمٍ[!, قال: فينظر إليهم وينظرون 
إليه...». 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 1:_ 86 
هذا إسناد ضعيف, لضعف الفضل بن عيسى: قال 
الألباني في المشكاة: (5664): إسناده ضعيف. 
وذزكره فيب ضعيف الجامع (2363). وذكره 
المتورى فى القرقيي: وضسرزاة إلى انق انف الدنيا. 
والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره: 3: 75 5, من 
ووابة اين ابى "حاته: وقال عنه .وقى استادة نظير. 

أها' قوللة: (يشول. خلوي:..) قاثة. تير 
الحديث المتقدم تحت البيت رقم: (207).: والذي 
يرويه ابن أبي شيبة. وفي الحديث: «ثم 
لهم ربهم تبارك وتعالى: ثم يقول: سلوني 
أعطكم. قال فيسألونه الرضاء فيقول: 
رضائي أحلكم داري... قال: فيشهدهم أنه 
قد رضي عنهم...». 


4- قبالله ما عَدْرٌ امرئ 


5- وَلكئّما الثوفي 

بعد أن سمعت ما أعد الله سبحانه لأهل طاعته 
وأهل محبته,. من النعيم المقيم الذي يعجز الوصف 
عنه. كيف لا ؟ وهو الذي لم تره العيون, ولم تسمع 
به الآذان. ولم يخطر على القللوب, 
سبحانه؛ جزاء: وتفضلاً, ؤفلة منه, وتكرمًاء 
أحب لقاء الله. وعمل في دار العمل ليجزى به في 
دار الجزاء. 

ثم يستدرك المصنف, رحمه الله 
فيقول: (ولكنما التوفيق...) أي أن الله سبحانه 
يتكرم على عباده ويتفضل عليهم,. حيث 
الأسباب التي تساعد العبد على طاعة الله, 
الاسياب» هده تاني. .من 'الله سيبحخانه إذا يذل 
أولاًّ من نفسه ‏ من يؤهله ‏ لذلك؛ 
اوَالّذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهَدَيَتَهُمْ سُبْلَنا 
فذكر سشنبخانه المعاهدة من. الغيد: أولاء تم ذكر هدايته 


بعد ذلك. 
6- فيا تَائعًا هذا 
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كأتكت لا تذري2» بَلَى 

من لق دقيما اسية ها اعذ. الله :سبحاتة 
طاعته من النعيم في الجنات التي تجري من 
الأنهار. وفيها من الطيبات والثمرات 
الحسناوات, وغير ذلك من الملذات,. وفوق ذلك 
كله. رؤية الخالق جل وعلاء. وسلامه 
ورضوانه الأبدي. 

فتجد الكثير من الناس من يبيع هذا كله, ويزهد 
ليشتري مكانه لذة فانية, ونعيمًا كاذبًا يزول بعد لحظطات 
قلائل, فتذهب اللذة وتبقى التبعات؛ فالذي يفعل هذا كأنه 
لا يعلم حقيقة الأمر, ولكنه حتى لو تغافل في هذه 
الدنياء فإنه سوف يأتيه علم اليقين: وتنكشف له الحقائق, 
ويعرف بعد ذلك أنه قد خدع نفسه. 
7- فقدّم فدتئك الثة 

هذا الأجر العظيم الذي أعده الله لعباده, 
يتمناه كل مخلوق, لا بد من ثمن؛ وثمنه 
الله سبحاتة:وظاعة رسوله 1 

بعد أن عرفت أن الله سبحانه 
الطائعين. ذلك التعيم العميم المقيم: وعرفقت أن 
التوفيق على العمل لا بد له من بذل جهد منك؛ وأن 


3 () بخس: الناقص القليل. معجل : العاجل نقيض الآجل 
(القاموس). 


تفنسك شى. اغلى: شنديء عندك. في العياة؟ فابذلها 
رخيصة ‏ فى سقبيل. معرضات' الله عسى آنا يتقبلها 
منكه .ويجغلها ثمثا لذلك. التعيم؛: يقول المولق 
في علاه: إن اللة اسْْتَرَى مِنَ 
أَنفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمْ الجَنَّهَراة'. 
8- وَخْضَ غعمقرات المو 
ا 
إذا أراد الإنسان أن يجود بنفسه في سبيل الله, 
فإن الشيطان يقعد له في طريقه يثبطه ويثنيه عن 
عزمه, ليخذله ويصده عن طريق الخير. 
فينصحك المصنف بأن تقتحم الموت؛ أي: تدخل 
عليه بكل قوتك. فإن فعلك هذا هو السلم الذي تصعد 
وترتقي إلى محبة الله سبحانه. وإلى مرضاته. 
9- وَسَلمْ لهم مَا عَاقدٌ 
وَيُسَلموا!2) 
إذا ‏ أردت ‏ أن يبذلوا ‏ لك 
الرغيد في جنات النعيم, إذا أحببت أن يسلموا لك 
هذا فسلم. انث لهم اولاً؛ كما اخير المولق خل 


() سورة التوبة: 111. 
رقى: صعد. 

مغارع: الفعرات1 السلق والمصعة. يتم :4" ترتفع [العاموسن 
المحيط). 

3 () عاقدوك . العقد : الضمان والعهد. 
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5-2 


5-5 
ا 


علاه: إن 1 اللة 9 اتشعغتريئ من 
أَنْفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ أن لَهُمْ الْجَنّهَااة؛ ويقول 
سبحانه: اهَل - جَرَاءَ الإحسّان إلا الإحسَان21. 
0- فَمَا ظفرث بالو ‏ 
و و (3) 
فعقم 

الذي يريد الفوز والفلاح فلا بد أن يجد 
لكي يحصد ما _زرع. يقول الحق سبحانه: | 
هُوَ قَايِبٌ آنَاءَ اللَيْلِ سَاجِدًا وَفَائِمَا يَخْدَرُ الآخِرَمَ 
وَيَرْجَو رَحْمَةَ رَبَهِ قل قل تبستوي 
يَعْلَمُونَ وَالذينَ ١‏ يَعلَمُونَ|(4)؛ ويقول جل 
علاه: اأَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ 
كَالْمُْفْسِدينَ فِي الأرزض أُممْ بَجْعقل 
كَالفجَار!”. 

فهل يضح أن. يتساؤق إسبان طائع للم قد 
نفسه بعبادة الله في حركاته وسكناته,. همه إرضاء 
يفعل ما أمِر وينزجر عمّا نُهي عنه وحدّر- هل يستوي 
ومن أطلق لنفسه العنان. فهو غارق في شهواته وملذاته 

() سورة التوبة: 111. 

0( سورة الرحمن: 0. 
3 () ظفرت: قازت بالمطلوب. الوضل: ضد الهجران 

(القاموس). 1 
مهينة: ذليلة. البطالة: التبطل: فعل البطالة, وهو اتباع اللهو 

والجهالة (لسان العرب). ينعم: التنقّم: الترفه. 

0 سورة الزمر: 9 

0 سورة ص»٠‏ 8. 


لا يردعه شيء؟ 


بقدر الجد تكتسب ومن طلب العلا سهر 
ومن رام العلا من المحال!1) 


1- وإن تك قَدْ عَاقئَك 
١‏ 0 مسلة (2) 
2- وَقَدْ سَاعَدَتْ بالوصضًا 
| منك والوَاسشَي بها 
بكلمة (سعدى) فيقول: إذا كانت الدنيا قد وقفت حجر 
عترة. فى. طريقك. إلى الله . وأاعفاقة سيرك ومتعتك 
العمل..ومن: التقسري. إليه- فبيخاتة: وقذ .اسة 'قلبك 
والعفل: الهاء قصضركت: الأضرة: .وتهبهتها؛: فافتك: تعمل 
وقلبك معلق بهاء ولا هم لك إلا هي, بينما غيرك 
قتعم يها لآن. من. خضصائصض: الونيا أن تذك من اكومها: 
وترفع من اعرض عنها وتركها؛ فانت تكدح وتتعب 
3 .(1- افظن ذيؤاق الامام الشاقعين . تحقيق د محمد فيه 
الغتعم عماجي 
* (). عاقتنك + العسؤق» الحيشس والصسرف والتقسيط 
(القاموس). 2 , 
المعتى : العاتق”: الأسين عان:: خاضع ومطيع (لسشان 
0 


000 
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يأتيك منها إلا ما كتب الله لك من الرزق. وكلما كثر 
الإنسان زاد همه وكثر تعبه وأشغل نفسه بالتفكير 
وكيف يحفظه وينميه. وربما يفتتن الإنسان ببهارج الدنيا 
وزخارفهاء فيجد نفسه أسيد! عندها. فالمصنف, ر 
الله تعالى. يعرض لك حلاً مناسبًا فيقول: 
3- قَدَعْهَا وَسَلٌ اليه 

الحّق ةلك 

اقرك. الذتيا".ورشماء وحاول. أن تاها وتضير 

نفسك عنها بغيرها. يعني: : أوجد لنفسك 
والبديل واضح 'وجلي؛ 0 من يقول الحق: 
أوَاللَهُ يَفُولٌ الحذفة وَهُوَ يَهِْدِي السّبيلك21, ألا 
وهي الجنة. نعم الجنة, التي مر بك النزر اليسير 
من وصفهاء والتي يشتاق إليها المحبون؛ فإنهم في 
ضنك من العيش دونهاء لا يقر لهم قرار 
بدخلهم الله - برحمت-ه- فيهاء حيث 
السرمدي: اوَمَا ‏ هُمُم مِنْهها بمَخرَّجينَ 
بالإضافة إلى رؤية العزيز الرحيم وهو يضحك. 
4- وقد ذللثك 'فيها 

وَبطءَحْ (4) 


. () سل النفس : سلاه وسلا عنه : نسيه (لسان العرب). 
2 () سورة الأحزاب: 4. 

5 )0( سورة الحجر: 8 

© راذللت: دلي أو سويت. قظوف: القطف» العتقود. 
خناها: التقظ الثمر او قظطفة»من الشتجر (القاموس): 
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فيها : تَصَثُ2201؛ فإذا أراد الإنسان أن بقطف ثمرة 
ناه تعلتيا و عا لقند قائمّاء أو جاليتنا: 
مستلقيًا على سريره, من غير أن يبذل اي 
قال سبحانه: اقُطُوفُهَا دَانِيَة[]2). 
5- ققد فُتحث 
06-- وقد علنات” ١‏ متها 8 
نكم )3١(|‏ 

قال الحق ا لاحتّى إذا جَاءٌوها وَفْتِحَتْ 
أنوائها ‏ وقال َللَهُمْ حَرَتَنُهَا 
طتتة 411 

الجنة خلقها الله سبحانه وتعالى قبل أن 
الخلق, فهي الآن موجحودة وقد دخلها 
وراى قصر عمرء وسمع صوت مشي بلالء: وراى 
الرسفاك آم سلية ء بو ترس رضي الله 
فهي جاهزة ومعدة لمن يدفع مهرها. ومن 


7 () سورة الحجر: 48. 

: 06 سورة الحاقة: 3. 

١‏ 0 لدّ وزكى. نزلها: النزل: ما يهيأ للضيف أن ينزل 
عليه. نزيلها: النزيل: الضيف (مختار الصحاح). 

طوون: الطيب, وحمة الطبية. والحفتى: وشحرة في الحنة 


5 ()سورة الزفر:73: 
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مهرها اتير لأنه الا يكلف 
وْسْعَهَا1'. فمن الممكن لكل إنسان أن يعمل لها, 
لكتها: حقت. بالمكسازة: اها المتسهروت» قبانوم 
غابتهم, فلا نصرفهم عنها صارف. فهي طيبة واعدت الكل 
طيب,. فمن طيب نفسه في الدنيا واكرمها 
الرذائل, فطوبى له, وهو فيها طيب مطيب. 
7- أَقَامَ عَلَى أَبْوَابِهَا دَاعِي 
وات 

الله سبعحانه وتعالى عندماط خلق 
يتركهم, وإنما أرسل لهم الرسل؛ يدلونهم على 
الخير. ويرشدونهم إلى الحقء ويحذرونهم طرق 
الضلال. فكل رسول هو داعي هدى إلى 
فمن أطاعه فاز وغنم ونال السعادة الأبدية, وأما 
من كذبه وأعرض عنه فمآله إلى دار الشقاء. 

روى البخاري: (6483), ومسلم (2283), عن 
اع .شريرة 1 آتة سعة رسول: الله 0 :يقول: 
مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد 
فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه 
الدوابٌب التي تقع في النار يقعن 
فجعل الرجل يَرَحَهِنٌ ويغلبنه فيقتحمن 
7 () سورة البقرة: 286. 
7 () أقام: أقام الشيء أي أدامه (مختار الصحاح). يعني 


أنه جعل فناتا ذائقا يدعو إليهاء داعي الهندى: الثبي: 
هلموا: تعالوا. 


فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النارء 
تقحمون فيها». 
8- وَققَدْ عَرَسنَ الدّىت 
أغلة (2) 

9- وَمَن يَغغرس الرّّى 
000 سَعِيدٌ وَإلا فَالسّقاءٌ مُحَنَّمُ 

روى البخاري: (4850),. ومسلم (2846) 
6), عن أبي هريرة /. قال: قال 
«تحاجت الجنة والنار:» فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما 
لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ 
قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: 
انما انت غنذائة اغسدت. يك. هن 
عبادي» ولكل واحدة منهما2 ملؤها؛ فأما 
النار فلا تمتلئت حتى يضع رجلهء فتقول: 
بعضها إلى بعض”ء ولا يظلم 
من خلقه أحدًا. وأما الجنة فإن 
وجل ينشئ لها خلقا». 
3 (): غراسة عا يقترن من البيخن والمراد هيناة.الذين 

خلفُهم الله للجنة: 


محتم : واجب ولازم, قضاء. 
* () هذه رواية البخاري, أما رواية مسلم (منكما). 
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والشاهد من الحديث في قوله عليه 
والسلام: «وأما الجنة فإن الله ينشئ لها 
خلهًا»؛ فالذي يكتب الله له أنه من أهل الجنة فإن 
السبفادة: الاندية تلارمةة واما من كان من اصضحاب 
النار فإنه سوف يش قى: الا تسق 


َ 


و تو عو ٠ه‏ 


قَيَمُونُوا ولا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَدَايها1!". 


. )0( سورة فاطر: 36. 


